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الجَادّااكان 


حفالالف 


أولّا: المعنى اللغوي: 

الأخ: أصله أخو بالتحريك؛ لأنه جمع على آخاء مثل آباء» والذاهب منه واو؛ لأنك 
تقول في التثنية أخوان... وقد يتسع فيه فيراد به الاثنان؛ كقوله تعالى: مإ نَكَانَ لم حو 
[النساء:١1].ء‏ 

وهذا كقولك: إنا فعلناء ونحن فعلناء وأنتما اثنان» وأكثر ما يستعمل الإخوان في 
الأصدقاء» والإخوة في الولادة7". ١‏ 

والأخ-في الحقيقة- هو: كل من جمعك وإياه صلب أو بطن» ويستعار لكل مشارك 
لغيره في القبيلة أو في الدين أو في الصنعة أو في معاملة أو في مودة أو في غير ذلك من 
المناسبات» والأخت كالأخ» وقيل: الإخوة جمع الأخ من النسبء» والإخوان جمع أخ من 
الصداقة2"7. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

تقدم معنا أن الأخ هو كل من جمعك وإياه صلب أو بطن ويستعار لكل مشارك لغيره في 
القبيلة أو في الدين أو في الصنعة أو فى معاملة أو فى مودة أو فى غير ذلك من المناسبات 
والأخت كالاخ. 1 1 ١ ١‏ 

والذي يهمنا هو تعريف الأخوة بمعناه العام وهي أخوة النسبء وفي القرآن الكريم 
بمعنى خاص وهي الأخوة الإسلامية. 

فالأخوة عمومًا دون تخصيص: 

هي: مشاركة شخص لآخر في الولادة من الطرفين أو من أحدهما أو من الرضاع» 


ويستعار لكل مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين أو في صنعة أو في معاملة أو في مودة أو 
5 


فى غير ذلك من المناسبات 
والأخوة هي الميثاق الذي يربط بين الأفراد» وهذا معنى عام فهي ربط بين الأقرباء 
وغيرهم بأي نوع من أنواع الصلة بينهم. 


.١41١/8 انظر: الصحاحء الجوهري‎ )١( 
.57” (؟) الكليات» الكفوي ص‎ 





اللاى 





الأخوة في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (أخو) في القرآن (45) مرة!". 
والصيغ التي وردت هي: 


5 عدد 
الصيغة امراك المثال 


1 © اا إن يي ذفكذ سرك لد »4 


[يوسف:/ا/ا] 

«إوآن موا كك الْمُمْصين إلا مَامَدْ 0 4 
المثنى ١‏ بيت الألحْمين سَنَكَ 

الاك 1 ]) 


١ ١‏ يثنا الفؤنية بتر دييكا يقة لتويك وكا لله 
لجمع دس سرد قزيه حفر ل 
يحون )40 [الحجرات:١1]‏ 
وجاءت الأخوة في القرآن على ستة أوجه("©: 
أحدها: الأخ من الأب والأم أو من أحدهما: ومنه قوله تعالى: «إي نكن لَه حو مله 
أَلشّدْس © [النساء:١١].‏ يعني: الأخ من النسب. 
الثاني: أخوة القبيلة: ومنه قوله تعالى: هوَإِلَعَء اوها © [الأعراف:0]. يعني :منهم . 
الثالث: الأخوة في الدين: ومنه قوله تعالى: إنَماألْموَممُونَِحْوَة #[الحجرات: .]٠١‏ يعني: 
في الدين. 
الرابع: الأخوة في المودة والمحبة: ومنه قوله تعالى: «إوَتَرّعَنًا ماف صُدُورهِم ين 2 
اونا عَلّ سور مُتَقلِينَ 8 [الحجر:4]. 
يعني: جمعتهم المودة والمحية. 
الخامس: الصاحب: ومنه قوله تعالى: إن عَدَآ لض له وَنمٌوَتنَمْونَ َه [ص:1]. يعني : 
صاحبي. 20 
السادس: الشبه: ومنه قوله تعالى: ما حَمَتَ أ لنت أُختباك [الأعراف:8]. يعني: 
)١(‏ انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم, عبد الله جلغوم» ص ١577“‏ . 
(؟) انظر: الوجوه والنظائر» الدامغاني» ص 286 88. 


1 


9 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


حفالالف 


الخلة: 

الخلة لغة: 

(الخليل) الصديق والجمع (أخلاءٌ)!2. 

وهي أخص من الأخوة". 

الخلة اصطلاحًا: 

أخوة خاصة لأخ معين من بين سائر الإخوان لشدة الموافقة بينه وبين أخيه. وهي أعلا 
رات المخة80 

الصلة بين الأخوة والخلة: 

الخلة مرتبة فوق مرتبة الأخوة وغيرهاء ومنه قوله تعالى: مواد أمَدارسِيم جِليل 4 
[النساء: 6 ؟١١1].‏ 

والخليل: المخال» وهو الذي يخالك» أي: يوافقك في خلالكء أو يسايرك في طريقك» 
أو يسد خللك كما تسد خلله؛ أو يداخلك خلال منازلك وحجيك7. 

فلشدة قرابته من أخيه والتصاقه به وموافقته ومسايرته ومداخلته؛ صار خليلًا له. 

فأما كون الخلة فوق الأخوة فمعناه أن لفظ الخلة: عبارة عن حالة هي أتم من الأخوة» 
وتعرفه من قوله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متتخدًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ولكن 
أخوة الإسلام... الحديث6”*؛ إذ الخليل هو الذي يتخلل الحب جميع أجزاء قلبه ظاهرًا 
وباطتًا0”. 


.4”/١ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي المقري‎ )١( 

(؟) فتح البآريء العسقلاني /٠١‏ 104. 

() انظر: مدارج السالكين» لبن القيم "/ ا 

2( الكشاف. الزمخشري 801/١‏ 

)2 أغوجدالبخاري في صحيعه قدانيهالسلاقايني افوخ ةوالحمر في السجفه قر 4: 5 
(5) إحياء علوم الدين» ابرصطة لزاني م 41 





اللاى 


الصداقة: 


الصداقة لغة: 

الصداقة: صدق الاعتقاد في المودة» وذلك مختص بالإنسان. وقوله: مإمَلَاصَببقِجم 
(5)> [الشعراء:٠ 21٠١‏ إشارة إلى قوله: « الَْضِلآه يمن بََضهُمٌ بض عَدُوٌ له المتقيرت 
49 [الرخرف:/270]77. 

الصداقة اصطلاحًا: 

قوة المودة مأخوذة من الشيء الصدق وهو الصلب القوي» وقال أبو علي رحمه الله: 
الصداقة اتفاق القلوب على المودةء ولهذا لا يقال: إن الله صديق المؤمن كما يقال إنه حبيبه 
وخليله7. 

الصلة بين الأخوة والصداقة: 

قال ابن عباس: الصديق أوكد من القرابة"". 

ورفع الشارع الحرج في الأكل من بيت الصديق؛ لأنه أرضى بالتبسط وأسر به من كثير 
من ذوي القراية © . 


.4/١ /١يناهفصألا المفردات» الراغب‎ )١( 
.171/١ الفروق اللغوية» العسكري‎ )5( 
روائع البيان» الصابوني؟//19؟.‎ ( 

(4) روح المعاني» الألوسي /001//11. 
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حفالالف 


الت اك 





أولّا: الأخوة في العقيدة: 

الأخوة في العقيدة هي أعظم الأخوات 
كما مر معناء ويمكن أن نجعلها في قسمين 
رئيسين: 

.١‏ الأخوة بين أهل العقيدة 
الإسلامية الصحبحة. 

والعقيدة التي نريدها: الإيمان الجازم 
بالله تعالى» وبما يجب له من التوحيد» 
والإيمان بملائكته وكتبه» ورسله؛ واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره؛ وبما يتفرع عن 
هذه الأصول ويلحق بها مما هو من أصول 
الدين. 

وقد أطلق كثير من السلف على العقيدة 
الصحيحة اسم «السنة»» وذلك لتمييزها عن 
عقائد ومقولات الفرق الضالة؛ لأن العقيدة 
الصحيحة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة 
مستمدة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام» 
التي هي مبينة للقرآن7". 

وقد وردت في ذلك آيات تحمل في 
مضمونها الأمر المباشر أو الحث أو مدح 
هذه الأخوة. 

بيان حقيقة الأخوة: قال تعالى: 
«واليّيست جَلمُو من بَحَدِيمْ يَقُولُوت وَبَنا 


)١(‏ تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله الجبرين 





كا يحل فى لبالا يديس “اموأ بنك 
عوك يَحِمْ )4 [الحشر:١1].‏ 

ومن أفضل ما قال المفسرون: وهذه 
الصورة النظيفة الرضية الواعية؛» وهي 
تبرز أهم ملامح التابعين» كما تبرز أخص 
خصائص الأمة المسلمة على الإطلاق في 
جميع الأوطان والأزمان. 

هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين 
والأنصار- ولم يكونوا قد جاءوا بعد 
عند نزول الآية في المدينة» إنما كانوا قد 
جاءوا في علم الله وفي الحقيقة القائمة 
في هذا العلم المطلق من حدود الزمان 
والمكان- سمة نفوسهم أنها تتوجه إلى 
ربها في طلب المغفرة» لا لذاتها ولكن 
كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإيمان وفي 
طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على 
وجه الإطلاق» ممن يربطهم معهم رباط 
الإيمان» مع الشعور برأفة الله ورحمته. 
ودعائه بهذه الرحمة» وتلك الرأفة» وتتجلى 
من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة 
المسلمة وصورتها الوضيئة في هذا الوجود» 
تتجلى الآصرة القوية الوثيقة التي تربط 
أول هذه الأمة بآخرهاء وآخرها بأولهاء في 
تضامن وتكافل وتواد وتعاطف» وشعور 
بوشيجة القربى العميقة التي تتخطى الزمان 
والمكان والجنس والنسب وتتفرد وحدها 


في القلوب» تحرك المشاعر خلال القرون 
الطويلة» فيذكر المؤمن أخاه المؤمن بعد 
القرون المتطاولة» كما يذكر أخاه الحي» 
أو أشدء في إعزاز وكرامة وحب؛ ويبحسب 
السلف حساب الخلف» ويمضي الخلف 
على آثار السلف؛ صفمًا واحدًا وكتيبة واحدة 
على مدار الزمان واختلاف الأوطان» تحت 
راية الله تغذ السير صعدًا إلى الأفق الكريم» 
متطلعة إلى ربها الواحد الرؤوف الرحيم. 

إنها صورة باهرة» تمثل حقيقة قائمة 
كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره 
قلب كريم» صورة تبدو كرامتها ووضاءتها 
على أتمها... صورة تمثل الأجيال من 
وراء الزمان والمكان والجئس والوطن 
والعشيرة والنسب متضامنة مترابطة متكافلة 
متوادة متعارفة صاعدة في طريقها إلى الله» 
بريئة الصدور من الغل» طاهرة القلوب من 
الحمر 3 

وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين» 
السابقين من الصحابة» ومن قبلهم ومن 
بعدهم» وهذا من فضائل الإيمان أن 
المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض» ويدعو 
بعضهم لبعض»ء بسبب المشاركة في الإيمان 
المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين التي من 
فروعها أن يدعو بعضهم لبعضء وأن يحب 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن 5/ 707107 وهذا النقل» 


وإن طال» مهم في هذا الباب لحسن صياغته 
وجمعه وحلاوة تعبيره. 


اللاى 


ولهذا ذكر الله في الدعاء نفي الغل عن 
القلبء الشامل لقليل الغل وكثيره» الذي إذا 
انتفى ثبت ضده. وهو المحبة بين المؤمنين 
والموالاة والنصحء ونحو ذلك مما هو من 
حقوق المؤمنين. 

فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان» 
لأن قولهم: سبو لين [الحشر:١٠]‏ 
دليل على المشاركة في الإيمان» وأنهم 
تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله» 
وهم أهل السئة والجماعة؛ الذين لا يصدق 
هذا الوصف التام إلا عليهم» ووصفهم 
بالإقرار بالذنوب والاستغفار منهاء 
واستغفار بعضهم لبعض.» واجتهادهم في 
إزالة الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم 
المؤمئين؛ لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما 
ذكرناء ومتضمن لمحبة بعضهم بعضّاء وأن 
يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. وأن 
ينصح له حاضرًا وغائبّاء حيا وميئاء ودلت 
الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق 
المؤمنين بعضهم لبعضء ثم ختموا دعاءهم 
باسمين كريمين» دالين على كمال رحمة الله 
وشدة رأفته وإحسانه بهمء الذي من جملته» 
بل من أجله» توفيقهم للقيام بحقوق الله 
وحقوق عباده!"). 

إنها أخوة الإيمان» الأخوة التي ليس لها 


(؟) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 4 .٠٠١‏ 
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حفالالف 


نظيرء وما لنا عنها ولا بها بديل. 

كلهم يترحمون على السلف من 
المؤمئين الذين سبقوهم» ويسلكون طريق 
الشفقة على جميع المسلمين» ويستغفرون 
لهم؛ ويستجيرون من الله أن يجعل لأحد 
من المسلمين في قلوبهم غلاء أي: حقداء 
ومن لاشفقة له على جميع المسلمين فليس 
له نصيب من الديه70, 

فهي عامة في جميع التابعين والآتين 
بعدهم- المهاجرين والأتصار- إلى يوم 
الدين © 

وهي أخوة تتوارثها الأجيال من السلف 
للخلف. بل تدوم إخوتهم إلى مماتهم حتى 
يجمعهم الله عليها مرة أخرى في دار كرامته 
أبد الآبدين. 

كما قال تعالى: ©وبَرَعَنا ماف ممدُورهِم 
[الحجر:47] وهذا من أعظم كمال اللذات 
حيث يكون الإنسان خالدًا مخلداء وحيث 
يكون هو وإخوانه ورفقاؤه في ذلك النعيم 
ليس بين اثنين منهم شحناءء ولا عداوة: ولا 
حقد» ولا حسدء ولا ممخاصمة» وكل هذا 
من كمال النعيم!”". 

لمن تبذل الأخوة؟ الأصل أنها تبذل لكل 
من قام بالعقيدة الصحيحة؛ لقوله تعالى: 
)١(‏ لطائف الإشارات» القشيري ”/ 0757. 
2( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 9/ 77. 





إِنما الْمُؤْممُونَ لِحْوَةٌ © [الحجرات:١٠1]‏ أي: 
الجميع إخوة في الدين'*'» أو تاب مما كان 
عليه من اعتقاد باطل وعاد للوسلام الحق» 
كما قال تعالى: قن مَابُوأ وَأكساموأ الصكوة 
واوا ألَكَرءَ موتح فى لين وَمفَضِلٌُ 
لبت لِمَوْوِيَكَلْمُونَ 48 [العوية:١1].‏ 

يقول: إن تركوا اللات والعزى» وشهدوا 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
« وِعَوَنْكُمْ في لين وَتْفَضِلُ الت لِمَوَوِ 
يَعَلَمُونَ © [التوبة:١١].‏ قال ابن زيد: افترضت 
الصلاة والزكاة جميعًا لم يفرق بينهما وقراأ: 
#إكإن تَابوا وَأكَامُوأ ألصّكوة وَمَائوا كر 
ِْوَكَكُمَ في أليْبِنِ 4 [التوية:١١].‏ 

وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة» وقال: 
رحم الله أبا بكرء ما كان أفقهه”*. 

وهذا بيان أن يقوموا بكل ما أمر الإسلام 
بهء دون تهاون في حق الله الذي أمرنا به. 

فإن تابوا: مما هم عليه من الكفر وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فإخواتكم في الدين 
أي: فهم إخوانكم؛ لهم ما لكم؛ وعليهم ما 
عليكم» فعاملوهم معاملة الإخوان» وفيه من 
استمالتهم واستجلاب قلوبهم ما لا مزيد 
0 

ويفهم من مفهوم الآية: أنهم إن لم يقيموا 
الصلاة لم يكونوا من إخوان المؤمنين» 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 117/0 . 


(6) انظر: جامع البيان» الطبري كه 
(5) محاسن التأويل» القاسمي 5/١/1ا”.‏ 


ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنين فهم من 
الكافرين؛ لأن الله يقول: إإنَما الْمَوْميُونَ 
لِحَوَة © [الحجرات:20]10. 

ويدل على أن من أظهر لنا الإيمان وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة ذ فعلينا موالاته في الدين 
على ظاهر أمره مع وجود أن يكون اعتقاده 
في المغيب خلافه!"". 

". أخوة المنافقين وأهل العقائد 
الفاسدة. 

والأصل فيهم أنهم قد اجتالتهم 
الشياطين» ولعبت بهم يمئة ويسرة هم ومن 
كان على شاكلتهم» أو تعاون معهم في 

وأن فريق الكافرين يزيدهم الشيطان غيًّا 
إلى غيهم إذا ركبوا معصية من معاصي الله 
ولا يحجزهم تقوى اللهء ولا خوف المعاد 
إليه عن التمادي فيها والزيادة منهاء فهم 
أبدًا في زيادة من ركوب الإثم» والشيطان 
يزيدهم أبدّاء لا يقصر الإنسي عن شيء من 
ركوب الفواحشء ولا الشيطان من مدهم 
00 

وقد جاءت الآبات التي تحدثت عن 
أخوتهم السيئة؛ للتحذير منها والتنفير عنها. 

ذكر أخوتهم على سبيل الذم: 
)١(‏ أضواء البيان» الشنقيطي 550//7. 


(؟) أحكام القرآنء الجصاص 774/5 . 
() جامع البيان» الطبري 0 


اللاى 


قال تعالى: يا دن امنأ سم[ 
د كَقَرُوأ موأ ا ذا صر رم 


الْدرْضٍ واوا خُرَّى لو كَانوأ ندا ما شا 9 

2006 4 ف عه ل رميو 
قتلوأ لِيَجَعل الله ذَلِكَ حسرة في قلويهم وله 
.ةيا تعر بي 4 # [آل 


عمران:65١].‏ 
وظاهر من مناسبة هذه الآيات في سياق 
المعركة» أن هذه كانت أقوال المنافقين 
الذين رجعوا قبل المعركة» والمشركين من 
أهل المدينة الذين لم يدخلوا في الإسلام 
ولكن ما تزال بين المسلمين وبينهم علاقات 

وقرابات©. 

فينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة 
الكفار في اعتقادهم الفاسدء الدال عليه 
قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار 
والحروبء لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم 
ما أصابهم, فقال تعالى: «ايَكَمَُالنَ مَامَثوا 
ل كَكووًا علب كتَيُوأ وكاثوأ لإخونِهم إا 
صَرَيوا في ألَأَيْضِ © [آل عمران:55١].‏ 

أييز سافروا للتجارة ونحوها ##آوْ 


وا رك 4 أي: كانوا في الغزى لو 
كوعدا © أي: في البلد لما مَاهُا وما 
يبا أي: ما ماتوا في السفرء وما قتلوا في 
الغزو كر 


(4) في ظلال القرآن» سيد قطب .5948/١‏ 
(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .51/4/١‏ 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


حفالالف 


ذلك فأخوتكم فيما يينكم ليست على 
فلا تكونوا كالمنافقين الذي ينهون 
إخوانهم عن الجهاد في سبيل الله والضرب 
في الأرض في طاعة الله وطاعة رسوله» 
ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا: لو أطاعونا ما 
توا وما قثلوا!". 
عر او اتويت 
غيرهم سراب بقيعة لا حقيقة حقيقة 
بيان زيف أخوتهم» وأنه 0 وقت 
للإضرار بالمؤمنين: 
قال تعالى: 8 # أن تَرَإلَ لدت تَاهتُوا 
َعوُونَ لإخونهم الَذنَ كمون هل الكتب 
الجر تتيعى مخ ول ل يك 
عدا لاون مولز الشركة رأله يبد إن 
لَكنفون(4)5 [الحشر .]١ ١:‏ 
يعني بني النضيرء وأخوتهم معهم أخوة 
دين واعتقادى أو أخوة صداقة وموالاة؛ 
لأنهم كانوا معهم سرًا على المؤمنين7". 
ولما فرغ سبحانه من ذكر الطبقات 
الثلاث من المؤمئين» ذكر ما جرى بين 
المنافقين واليهود من المقاولة لتعجيب 
المؤمنين من حالهمء فقال: #2 أن تَرَِلَ 
اليرت همأ # [الحشر:١١]‏ والخطاب 


دق جامع البيان» الطبري ”/ ا 
(؟) محاسن التأويل» القاسمي 9/ 87. 





من يصلح له والذين نافقوا هم: عبد الله بن 
أبي وأصحابه» وجملة: «إيَكُولُونَ ونه 
ألَذبنَ كَمرأمنَ أهْ ل لكك © [الحشر: ل 

مستأنفة لبيان المتعجب منه» والتعبير 
بالمضارع لاستحضار الصورة» أو للدلالة 
على الاستمرار» وجعلهم إخوانًا لهم لكون 
الكفر قد جمعهم» وإن اختلف نوع كفرهم 
فهم إخوان في الكفرا”. 

فقولهم هذا: لإخوائهم الذين بينهم 
وبينهم أخوة الكفرء ولأنهم كانوا يوالونهم 
ويواخونهم» وكانوا معهم على المؤمنين في 
السر©). 

فأثبت الله أن لهم أخوة؛ لكنها ليست 
على مرضات الله وليست كما وجه إليها 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ بل هي مغايرة 
لذلك تمامًا. 

فهذه الأخوة قامت على الكفر بالله» 
ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلمء 
والإضرار بعباد الله المؤمنين» فلسيت بأخوة 
على الحقيقة بل لها اشتراك لفظى كما يقال» 
ولقد ذكرت بصورتها البشعة؛ ليجتنبها عباد 
الله المؤمنين في أخوتهمء فأخوتهم قائم 
على أمر الله ورسوله. 
ثانيًا: الأخوة في النسب: 

أصل الأخوة النسب كما سبق» وأخوة 


© فتح القديرء الشوكاني 0/ .717/1١‏ 
)22 الكشاف. الزمخشري 5 اا 


النسب إما لأشقاء أو غير أشقاءء ومن 
الآيات التي وردت في ذلك: 

ذكر العلاقة بين الإخوة في النسب 
عمومًا: 


[عبس: 4 7]. 

وبدأ بالأخ: ثم بالأبوين؛ لأنهما أقرب 
منهء ثم بالصاحبة والبئين؛ لأنهم أقرب 
واليياال 

فالأخ ليس أحب إلى أخيه من والديه؛ 
إنما الاعتماد عليه في المهمات أكثر منهما. 

قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب 
فالأقرب من هول ذلك اليوم7". 

وهذا الترتيب في الأهل يتناسب مع 
سياق الآيات» ففي سورة عبس المشهد هو 
مشهد الفرار يخلو المرء بنفسه ويفر المرء 
أولا من الأبعد إلى الأقرب إلى قلبه» يفر 
وبنيه الذين هم أقرب الناس إلى قلبه» أما في 
سورة المعارج فالمقام مقام عذاب وليس 
فرار؛ فيرى المرء مشهد عذاب فوق ما 
تصوره ولا يقبل المساومة فيبدأ يفدي نفسه 
بالأقرب إلى قلبه ثم الأبعد؛ لذا بدأ ببنيه أعز 
ما عنده ثم صاحبته وأخيه ثم فصيلته ثم من 
)١(‏ المصدر السابق» 181//54. 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ :199. 


اللادى 

في الأرض جميعًا””. 

فهم إخوة أشقاءء أو إخوة لأب. أو إخوة 
لأم؛ فيجتمعون في إخوة النسب. 

حكم يعم الإخوة جميعًا وهو بيان 

قال اوه حرمت سك 
أ 14 اليعصرد م ل كم 2 ع 
كسك م + وَيَّاثُ ال بست ) ٠‏ الكتيا 
وَأْمَهسْحكُم أله اك وََكَوفْكُم 
صرت الَصعَة وَأَْهتُْ حيس 


ع ع )1 ف 0 ع 


كن تشايكلة الى تعاش يهو كإن 
ٌّ 1 تكلشر يهكك كلا جتاع 
06 سوام سل 56 00 لذبن 

نَ آمك ين تيمس وَأ تمقو ووس 


لَخْمْكَيْنِ إلا ما قدَ سَلقْ إرك الله كن 
معييه جما 405 [النساء ا 
عن ابن عباس قال: يحرم من النسب 
1 
ىر 0 000 . م 
صجم و1 2 وَيَتَاكُ كج د 3 دع 
ب 0 نه 
العلماء كما هو نص الآية الكريمة 8 


() لمسات بيانية» السامرائي /١‏ 595. 
2 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره */ 411. 
)2 تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 1/85 . 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


حفالالف 


فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى 
وبين تحريمهن في هذه الأيق محرمات» 
غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه 
من الرجال» بإجماع جميع الأمة/". 

فتحرم الأخوات» وبنات الأخ وبئنات 
الأحت أبذدًا. 

بل يحرم الجمع بين أختين» وحكمته 
دفع الغيرة عمن يريد الشرع بقاء تمام المودة 
بينهماء وقد علم أن المراد الجمع بيئهما فيما 
فيه غيرة» وكذلك في التسري7". 

تجريم الضرر بالأخ من النسب أو غيره: 

فحرم الله القتل بين المؤمنين وشنعه 
ِسَرهِيلَ أَنَّهه من قَشَلَ تَفْسا بير تضين أو 
كْسَاوٍ في الْأَيْضٍ تَكَأنَمَا كَتَلَ ألنّاسَّ 
جما وَتقَ لقيباهًا كان لها الكاض 
سحسمِيعًا © [المائدة: 37]. 

وكان قصة ذلك قتل أحد ابني آدم لأخيه» 
وتحيره في مواراته (إمَبَعَتَ لَه حا يبَحَتٌ 
فى الْأَرَضٍ ليه كيف يُورى سَوْءَة د 
َال يويلوة أَعَجَرْتٌ أن أكون ِكل هَندًا 
405 [المائدة:81]. 

يقول تعالى مبينًا وخيم عاقبة البغي 
والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه 


)222 جامع البيان» الطبري "/ 5507. 
() التحرير والتنوير» ابن عاشور .701١/5‏ 





في قول الجمهورء وهما قابيل وهابيل كيف 
عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيًا عليه 
وحسدًا له» فيما وهبه الله من النعمة وتقبل 
القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل» ففاز 
المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة» 
وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في 
الدارين... وكلهم متفقون على أن هذين ابنا 
آدم لصلبه, كما هو ظاهر القرآن20. 

فما كان هناك مبرر ليحنق الأخ على 
أخيهء وليجيش خاطر القتل في نفسه! 
فخاطر القتل هو أبعد ما يرد على النفس 
المستقيمة في هذا المجال... مجال العبادة 
والتقرب). 

والأصل أنه لا يجوز الإتيان بشيء يضر 
بحقوق الأخ القريب أو البعيد. 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على 
النفس من وقع الحسام المهند”*. 
ثالثًا: الأخوة من الرضاعة: 

كما أن الأخوة من النسبء فهي كذلك 
من الرضاع ولها الحكم ذاته والذي ذكره 
الله عز وجل بقوله: # ّمت عَكِقَكُْ 
وَكتلتكُم وَبنَاتُ الل وَبتاث الثنت 
كم البو أيسَغكك وكموفسكم 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 01/4/7. 


(:) فى ظلال القرآن» سيد قطب ”7/7 ."6٠‏ 
(0) الحيوان» الجاحظ 595/9 . 


ع عه مر 


قرت أَلرَصمدعَةَ © [النساء:*7]. 

فقوله: | « وَكمَوَتُكُم ورت 
َلرَصَنْحَةٍ © وهي الأخت لأب وأمء التي 
أرضعتها أمك بلبان أبيك؛ سواء أرضعتها 
معك أو ولدت قبلك أو بعدك» والأخت من 
الأب دون الأم, التي أرضعتها زوجة أبيك» 
والأخت من الأم دون الأبء التي أرضعتها 
أمك بلبان رجل آخر... وهما محرمتان 
بالقرآن؛ ولم يذكر من المحرم بالرضاعة في 
القرآن سواهماء والأم أصل والأخت فرع؛ 
فنبه بذلك على جميع الأصول والفروع7". 

والأبناء ثلاثة: ابن نسب» وابن رضاع» 
وابن تبن. 

فأما ابن النسب فمعلوم» ومعلوم حكمه. 

وأما ابن الرضاع فيجري مجرى الابن في 
جملة من الأحكام معظمها التحريم؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب». و ابن التبني كان في 
صدر الإسلام ثم نسخ7". 

فنص في هذه الآية على حرمة الأمهات 
والأخوات من جهة الرضاعة إلا أن الحرمة 
غير مقصورة عليهن؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب) وإنما عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة 
هذه الآيات» وذلك لأنه تعالى لما سمى 


./5 /* الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.4/81//١ (؟) أحكام القرآن» ابن العربي‎ 


اللذدى 

المرضعة أمّا والمرضعة أخمًا؛ فقد نبه بذلك 
على أنه تعالى أجرى الرضاع مجرى النسب» 
وذلك لأنه تعالى حرم بسبب النسب سيعًا: 
© اثنتان منها هما المنتسبتان بطريق 

الولادة وهما الأمهات والبئات. 
© خمس منها بطريق الأخوة وهو 

الأخوات والعمات والخاللات وبنات 

الأخ وبنات الأخحت. 

ثم إنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أأحوال 
الرضاع ذكر من هذين القسمين صورة 
واحدةً تنبيهًا بها على الباقي» فذكر من 
قسم قرابة الولادة الأمهات ومن قسم قرابة 
الأخوة الأخوات. ونبه بذكر هذين المثالين 
الرضاع كالحال في التسبء ثم إنه صلى 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»7"© 
وهذا بيان لطيف7؟'. 

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
لقوله تعالى: 8 وَأَمَهنثْصَكُمْ الى 
َرِصَعَككمْ وَآَعَوشُسكُم قرت الرَصَدَعَةٍ 
[النساء: 77 ]. 

فكل أقارب الأم المرضع أقارب 
() أخرجه البخاري في صحيحء كتاب 

الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم 

؟اراالا. 
(4) مفاتيح الغيب» الرازي .76/٠١‏ 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


حفالالف 


للرضيع» فالمرضعة تصبح أمّا للرضيع» 
وبتتها أخته» وزوجها أبوهء وأولادها 
ه20 

قلت: وكذلك ما تفرع عنهن أو تفرع 
عنه» فانظر تجلال الله وجمال شريعته. 

وأثبت تعالى الأخوة بين بنات المرضعة 
وبين المرضع والحرمة بينهما مطلقًا من غير 
فصل بين أخت وأختء وكذا بنات بناتها 
وبنات أبنائها وإن سفلن؛ لأنهن بئات أخ 
المرضع وأخته من الرضاعة» وهن يحرمن 
من النسب كذا من الرضاعة» ولو أرضعت 
امرأة صغيرين من أولاد الأجانب صارا 
أخوين لكونهما من أولاد المرضعة فلا 
يجوز المناكحة بينهما إذا كان أحدهما أنثى» 
والأصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على 
تي :واد ضازا أعنوين أأو أتحتين أو أغَها 
وأختًا من الرضاعة”". 

والمرضوع يصبح ولدًَا لزوج المرضعة» 
فلو عنده أولاد من زوجة أخرى أصبح 
المرضوع أَنَحا لهم؛ فيجري بينهم ما للرضاع 
من أحكام. 

والأصل في هذا ما ذكره ابن كثير 
بقوله: ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم 
من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو 
ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. 


(1) التفسير المثيره الزحيلي 4/ 817. 
(0) بدائع م سد و 





قال الترمذي'": «باب ماجاء أن الرضاعة 
لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين»: حدثنا 
قتيبة» حدثنا أبو عوانة» عن هشام بن عروة» 
عن فاطمة بنت المنذر» عن أم سلمة قالت: 
قال رسول صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ يحرم 
من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي» 
وكان قبل الفطام»؛ وقال: هذا حديث حسن 
صحيوج: 

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا 
ما كان دون الحولين؛ وما كان بعد الحولين 
الكاملين فإنه لا يحرم شيعًا''. 

وعددها: خمس رضعات عن أكثر أهل 
العلم» وفيه أقوال في كتب الفقه. 

ورضاع الكبير: منسوخ عند فقهاء 
الأمصار © . 

فتكون الأخوة من الرضاع: ما كانت في 
الحولين الأولى من الحياة» وبلغ عددها 
خمسًا فأكثر» ولا اعتبار برضاع الكبير؛ لأن 
الحكم فيه منسوخ. 


[شقف أخرجه الترمذي في سننف كتاب الرضاع» 


باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان في 
الصغرء رقم 1167 4081/8. 


(4) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير /1١‏ 751. 
(5) أحكام القرآن. الجصاص 517/9. 


رابعًا: الأخوة في الأوطان والعشيرة: 

جاء ذكر الأخوة ف في القرآن الكريم بمعنى 
أخوة الأوطان والديار وهي من حقوق 
الجوار كذلك التي نبه عليها الإسلام» 
وجعلها حقًا من حقوق الأخوة. 

فهم إخوة قوم أو عشيرة ديارهم واحدة 
ومساكنهم متقاربة؛ ومنه قول قريط'"2: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم 

في النائبات على ما قال برهانا 

ويمكن تق تقسيمها كالتالي: 

.١‏ أخوة الأوطان: 

وفي القرآن الكريم وردت بهذا المعنى 
آيات قليلة وإن كانت في حق الأنبياء. 

فمن ذلك قوله تعالى: #إإْكَالَ َم لُوهُمْ 
أرط أل مو 5( [الشعراء 0 

وجعل لوط أحا لقومه ولم يكن من 
نسبهم وإنما كان نزيلًا فيهم» إذ كان قوم 
لوط من أهل فلسطين من الكنعانيين» وكان 
لوط عبرانيًا وهو ابن أخي إبراهيم ولكنه 
لما استوطن بلادهم وعاش فيهم وحالفهم 
وظاهرهم جعل أحا لههم"). 

ولذا قال الله: 0 
لحب اليل ومو )2تون وو لور 
405[ الا 

ومن ذلك ما ذكره الله عن هود عليه 
)١(‏ العقد الفريد» ابن عبدريه 18/8#. 
(9) التحرير والتترير ابن عاشور 4 ١987/1‏ . 


اللاى 


السلام: فقال بن « # وَإكَءَ اونا 
َالَ يَمَوَوِ أَعبْدُوأ لَه ما لَك مِنْ إل حيرهه دا 
تنغو )4 [الأعراف:50]. 

أخاهم بمعنى: واحدًا منهم كما يقولون: 
(يا أخا العرب) وإنما أرسل منهم؛ لأنهم 
أفهم لقوله من قول غيره» وأعرف بحاله في 
صدقه وأمانته وشرف أصله. وأرغب في 
اقتفائه7” . 

وكذلك قوله: امَإِلَءَاأعَاهُم هونا قَالَ 

كقزر كرا انها لمكم وق نوعو فاة 
ا 2 دك )4 [هود 6 

وقوله تعالى: «إإدَالَّهُمَ لوهم هود آلا 
تفن (4)189 [الشعراء:؛ ؟1]. 

أي: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودًاء قال 
ابن عباس: أي: افق أبيهم»-وتقدم أنه ليبس 
كذلك- وقيل: أخاهم في القبيلة» وقيل: 
داود أن أخاهم هودًا صاحبهه1. 

وسماه أحا تنبيهًا على إشفاقه عليهم 
شفقة تداك عي حيو مار ماكر تار 


وَل مود 1 َحَاهُمٌ © [الأعراف:76]. 
27 اي 1د 
مَل مد ت أَحَاهُمَ # [الأعراف: 


60 


() الكشاف. الزمخشري ”/258 محاسن 
التأويل» القاسمي .١١4/0‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 7757/1. 

(5) المفردات. الراغب الأصفهاني ة 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


حفالالف 


فأخوة الأوطان تحمل الأخ على العيش 
مع إخوانه في ديارهم» وتقديم الخير لهم» 
ورفع الضر عنهمء والتعاون معهمء ودفع 
الصائل عنهم, فله ما لهم وعليه ما عليهم» 
وهذا ما نبه عليه الإسلام في اهتمامه الأعظم 
بحقوق الجار خاصة إن كانوا مسلمين 
أقرياء. 

؟. أخوة العشيرة: 

وأخوة العشيرة''' هي أخوة نسب لكنها 
ليست الأخوة المعتادة» فتكون بين الأشقاء 
أو غير الأشقاء أو بين الرضعاءء أو أبناءهم 
مجتمعين في عشيرة واحدة. 

والعشيرة تنقسم فيها فخوذ الناس على 
مراتب النسب» و نسبتها لأب مشهور 
من نسل والد قديم أشهر منه» وتطلق على 
قوم تعاشروا في ظروف معينة وكانت بينهم 
أمور تجمعهم. 

وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين» أي: الأدنين 
إليه0/, فلما دعاهم دعا عشيرته الذي ينتمي 
وإياهم إلى جد واحدء فخص الأقربين؛ لأن 
الاهتمام بشأنهم أولى» وهدايتهم إلى الحق 


)١(‏ العشيرة: الجماعة أو القبيلة. 
وقبل: الأدنى إلى الرجل من أهله. وهم ولد 
أبيه يجلة: 
انظر: فتح الباريء ابن حجر /٠١‏ 40 . 

ك4 تقس لقان العظيم» إن كتير 1715/6 





ا 
فوم ٠.‏ 

ويمكن الاعتماد في هذا الجزء على 
البيان المتقدم في أخوة النسب. 


() فتح القديرء الشوكاني .١58/5‏ 


أولّا: المبراف: 

من أعظم ما جاء به الإسلام قضية 
الميراث» بل وصل من حب الأخوة 
المؤمنين في بداية الإسلام أن يرث الأخ في 
الله أخاه» خاصة الذين آخى بينهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين 
والأنصارء ثم نسخ ذلك. 

ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقًا مع 
الابن أو ابن الابن أو الأب وفي ميرائهم مع 
الجد حلاف ويورثون مع البنات إلا الإخوة 
لأم ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين7". 

وفي بيان ذلك يقول الله: «[# وَلَسَكُمْ 
نِضَتُ ما كرك بسكم إن ل يكل لجر 
َك كاد لهسم لمكا 
ا مب وَلَمْرك ابيع عِمًا تركش إن لم 


يُحكن لَك وَلَدُدإن حكَانّ لَحكُْم وآ 
لَهُنّ لثمن مِنًا رَحَكم ينا بَتَدِ وعدي 


مسح 


وُضُودت يها ودين وَإدَكات رَجل يورت 
0 


ََ حككة مرا" و 0 ودس م ! وآحدر 
نهم شد ون كَاا كار ين كلك 


2 . صشم ع سم الس يس 
فَهُمْ شُركاءُ فى اثلث ين بعد وَصِيََّ 


عه ١‏ لكي سدع ١‏ حر ل سس سر عر د ل ع م ل 
يُوْصَن يبآ أو دين حير مُصَسَارٌ وصيّه من الله 
وَأشَّهُ عَلِيةٌ ليك (4)5 [النساء:؟1]. 

.479/7 انظر: الدراري المضيئة» الشوكاني‎ )1١( 


اللاى 


يعني بقوله جل ثناؤه: «وله أخ أو أخحت»» 
وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أخت» 
يعني: أنحا أو أخمًا من أمه(". 

وقوله تعالى: وله أخ أو أخت أي: من أم 
كما هو في قراءة بعض السلف. منهم سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنهء وكذا فسرها 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما رواه 
قتادة عنه فلكل واحد منهما السدس فإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث7". 

وميراث الأخوة له تفاصيل مرتبة عند 
الفقهاء وعلماء الفرائض. 

فلم يجز أن يقطع على مراد الله تعالى 
إلا بالإجماع المتيقن الثابت إذا لم نجد 
نصًا مفسرًا؛ فوجب بهذا أن لا يرث الإخوة 
كيف كانواء إلا حيث يعدم كل من ذكرناء 
إلا أن يوجب ميراث بعضهم نص صحبح 
فيوقف عنده؛ وليس ذلك إلا في موضعين 
فقط: وهو الأخ الشقيق» أو للأب مع الابنة 
فصاعدًاء وأحت مثله معه فصاعدّاء ما لم 
يستوف البنات الثلثين» والموضع الثاني: 
الأعت كذلك مع البنت» أو البنات حيث لا 
عاصب للميت فقط وبالله تعالى التوفيق). 

وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة 
هنا الإخوة للأم؛ وميراث الإخوة والأخوات 
الأشقاء أو لأب مذكور في قوله عز وجل: 
(؟) جامع البيان» الطبري 57/8/5. 


() تفسير القرآن العظيم, ابن كثير .411//١‏ 
(4) انظر: المحلى» ابن حزم 8/ 785. 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


إستنئة يا 
[النساء: 175 ]. 

فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها 
النصفء والثتتان لهما الثلثان» والشقيقة 
الواحدة مع الأخمت للآب أو الأخوات 
تأخذ النصف» والباقي من الثلثين للأخت أو 
الأخوات لأب وهو السدس تكملة الثلثين» 
وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين سقط 
الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات 
الابن» وإن كان الإخوة رجالا ونساءً فللذكر 
مثل -حظ الأنثيين27. 

وللأخ ميراث من أخيه معروف عند 
علماء الفرائض» وذلك لقوة الصلة بين 
الإخوة ومراعاة الإسلام لحالها بعد وفاة 
أحدهما. 
ثانيًا: حرمة النكاح: 

حرم القرآن الكريم نكاحًا وأحل آخر 
-ولا يحل إلا طيبًا- لترتيب التعايش 
بين المؤمنين» وأهم ما حرم نكاحه بين 
الأخوة ما ذكره الله عز وجل بقوله: 
000 ا 0 
ا ّ عكرع لم دعا 
لق وَبنَاتُ الَذْمِْ وَأْمَهمُكُمْ الى 
يصكك ستاك قرت الرَصعَةٍ 
هت بيط رسكم أل في 


222( د السعدي ص 18 


لَممْقتِيحكُمْ ف الْكدَ 4 


حرمت عَكَكَمَ 





حُجورحكم بن يْسآيكٌْ اللَقى «َخَلثْر 
ا كه م 


م و 3 انتبحم 

51 من ميقم ون 0-7 مَعُوأ 

بك الُْذْكي نِإ لاما قد سَلَقْ ارت 

كل حَعُووا يها )4 [النساء ا 
فكانت المحرمات -بالأخوة- على 

الأخ بلفظ الآية ما يأتي: 

.١‏ الأخوات: من أم أو أب أو منهما”". 

“. أخوات الأب والأم وهما العمة 
والخالة: فإن العمة والخالة بمنزلة 
الأم0". 

. بئات الأخ وفروعها: شقيقًا كان أو غير 

5. بنات الأخت وفروعها: شقيقة أو غير 
ولفظ البنات: شامل لبنات البنات وبنات 

بئاتهن وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين» وهو 

نص قرآني صحيح في استواء بنات بنيهن 

وبنات بناتهن 9). 

.١‏ الأخحت من الرضاعة و ما تفرع عنها: 
وهي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك» 
سواء أرضعتها معك أو مع من قبلك 
أو بعدك من الإخوة والأخوات220, 


(؟) محاسن التأويل» القاسمي 55/7. 
زفرف وين السدائيه اللوبي 4/1 
(5) أضواء البيان» الشنقيطي / .١١0‏ 


)2( فتح القديرء الشوكاني /١‏ 15/ا. 


قلت: وكذلك من رضعت من أمها وإن 
.١‏ الجمع بين أختين: في الوطء بنكاح أو 

ملك يمين من نسب أو رضاعء لما فيه 

من قطيعة الرحم إلا ما قد سلف في 

الجاهلية فإنه معفو عنه(2. 

ومن أعظم وأروع دلالات الحب التي 
وردت في هذا الباب» حب لم يقتصر في 
رجال المسلمين فحسبء بل فهمته نساؤهم 
كذلك» حتى بذلت الأخت المسلمة لأختها 
في النسب أو غيره من الخير أمورًا فاقت 
علاقات الأمم جميعًا. 

فقد ورد أن أم حبيبة قالت: يا رسول 
الله؟ هل لك في أختي؟ قال: «فأفعل 
ماذا؟» قالت: فتتكحهاء قال: «أختك؟» 
قالت: نعمء قال: «أو تحبين ذاك؟4 قالت: 
لست بمخلية بك» وأحب من شركني في 
خير أختي» قال: «فإنها لا تحل لي» قالت: 
فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة - أو ذرة 
-(شك زهير)» بنت أبي سلمة؛ قال: ابنت أم 
سلمة؟» قالت: نعمء قال: «أما والله لو لم 
تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة 
أخي من الرضاعة» أرضعتني وأباها ثويبة» 
فلا تعرضن علي بناتكن» ولا أخواتكن»''". 
)١(‏ محاسن التأويل» القاسمي */ “/ا. 
(؟) أتعرجه أبو داود في سنن كتاب النكاح» باب 


يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» رقم 
هللابالا 


اللاى 


والمحرمون -بالأخوة- على الأخت 
بمفهوم الآية مايلي: 
.١‏ الأخ وأبناؤه: شقيقًا أوغير شقيق 

وكذلك من الرضاعة. 
”. إنخوة أبيها: من النسب أو الرضاع. 
. إخخوة أمها: من النسب أو الرضاع. 
4. كل أصل وفرع من طريق الأخ يحرم 

بالنسب أو الرضاع. 

لقد حث القرآن الكريم على الأخوة ولم 
يتركها هملاء بل شيد لها أعظم بنيان ثابت 
الأركان» فلن تجد فيه أمرًا أو نهيًا إلا لتكون 
هذه الأخوة دائمة الوصال محكمة الحبال» 
تجمع أحبابها لينعموا في ظل كبير يسمى 
«الأخوة الإسلامية». 
ثالمًا: الإصلاح بين الإخوان: 

وأول الإصلاح ما هيأه الله سبحانه 
من إصلاح حال عباده المؤمئين بفضله 
وبرحمته» فإنه قال: «9 وَعَتصِمُوأ يبل اله 
ممع وكا رييست ف علي إذ 
إِخَونا © [آل عمران:١1].‏ 

يعني: فأصبحتم بتأليف الله عز وجل 
بينكم بالإسلام وكلمة الحق» والتعاون على 
نصرة أهل الإيمان» والتآزر على من خالفكم 
من أهل الكفرء إخوانًا متصادقين» لاا ضغائن 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


حف الالف 
يينكم ولا تحاسر00) 


وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج» 
فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية» 
وعداوة شديدة وضغائن وإحن» طال 
بسببها قتالهم والوقائع بينهم» فلما جاء الله 
بالإسلام» فدخخل فيه من دخل منهم» صاروا 
إخوانًا متحابين بجلال الله» متواصلين في 
ذات الله متعاونين على البر والتقوىء قال 


الله تعالى: 89 وَأَلْتَ ب نت لويم لو فت 
ماق اع مآ ألَنّتَ بي فُلُوبهِمٌ 
وَلتكرانه ألن نكيم 6 [الأنفال 50 


إلى آخر الآية» وكانوا على شفا حفرة 
من الثار بسبب كفرهم» فأنقذهم الله منها 
أن هداهم للإيمان» وقد امتن عليهم بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم 
غنائم حنين» فعتب من عتب منهم؛ بما فضل 
عليهم في القسمء بما أراه الله فخطبهم 
فقال: (يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالًا 
فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله 
بي وعالة فأغناكم الله بي؟) فكلما قال شيئًا. نَأ 
قالوا: الله ورسوله أمن0"). 

فهي أخوة إذن تنبئق من التقوى والإسلام 
-من الركيزة الأولى- أساسها الاعتصام 


222 جابع البيلن» الطبرق /88/3: 
90 تفسير القرآن العظيم» يق كعير تاه د 


والحديث أخرجه البخاري في صحيحف 


كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» رقم 
سرع ار 





بحبل الله -أي: عهذده ونهجه ودينه- 
وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر» 
ولا على أي هدف آخرء ولا بواسطة حبل 
آخر من حبال الجاهلية الكثيرة! قال تعالى: 
وَاَعْتهسمُوأ ِحَبلٍ الله جيبيعا ولا تَكَرّهوا 4 
[آل عمران:”١١].‏ 

هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة 
يمتن الله بها على الجماعة المسلمة الأولى» 
وهي نعمة يهبها الله لمن يحبهم من عباده 
دائماء» وهو هنا يذكرهم هذه التي 

ومتى ما حصل لهذه الأخوة خلل أو 
خدش يخشى تفاقمه أوجب الله على جميع 
المؤمنين السعي بالصلح بين المؤمنين 
جماعات وفرادى. 

د 0 با سياس 
كر 7 يي موسيم تر له 
إن قدت رما يسا والعدل ا َّ 
7 4 ارو 

كتريك وتوا لله املك يحون 
0١ 5-0‏ 
يقول تعالى ذكره: وإن طائفتان من أهل 
الإيمان اقتتلواء فأصلحوا أيها المؤمنون 
بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله 
والرضا بما فيه لهما وعليهماء وذلك هو 
الإصلاح يينهما بالعدل ين بت إِحَدَمْهُمَا 


© في ظلال القرآن» سيد قطب 554/١‏ 7. 


عم مع كوم 


عَلَ شين © يقول: فإن أبت إحدى هاتين 
الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله 
لهء وعليه وتعدت ما جعل الله عدلا بين 
خلقهء وأجابت الأخرى منهما نيوا التي 
© يقول: فقاتلوا التي تعتدي» وتأبى 
الإجابة إلى حكم الله تي يننإ أَمْرٍ 
أله يقول: حتى ترجع إلى حكم الله الذي 
حكم في كتابه بين خلقه أن موت تَأصَلحُوأ 
بيبا يألْمَدَلِ 4 يقول: فإن رجعت الباغية 
بعد قتالكم إياهم إلى الرضا بحكم الله في 
كتابه» فأصلحوا بينها وبين الطائفة الأخرى 
التي قاتلتها بالعدل: يعني بالإنصاف بينهماء 
وذلك حكم الله في كتابه الذي جعله عدلًا 
00100 

ويقول تعالى ذكره لأهل الإيمان به 
ٍاإِنما اممو إِحوَة4 في الدين لاتَأصَيحُوأ 
بن ريش إذا اقتتلا بأن تحملوهما على 
حكم الله وحكم رسوله» ومعنى الأخوين 
في هذا الموضع: كل مقتتلين من أهل 
الإيمان» وبالتثنية قرأ قراء الأمصارء وذكر 
عن ابن سيرين أنه قرأ بين إخواتكم بالنون 
على مذهب الجمع؛ وذلك من جهة العربية 
صحيحء غير أنه خلاف لما عليه قراء 
الأمصار «إوَانّمُوا أله لملّح حون يقول 
تعالى ذكره: وخافوا الله أيها الناس بأداء 
فرائضه عليكم في الإصلاح بين المقتتلين 


.885/1١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 


لهل 


من أهل الإيمان بالعدل» وفي غير ذلك 
من فرائضه؛ واجتناب معاصيه» ليرحمكم 
ربكم» فيصفح لكم عن سالف إجرامكم إذا 
أنتم أطعتموه» واتبعتم أمره ونهيه» واتقيتموه 
بطاعته7 , 

تنبيهاتث: 

الأول: الاقتتال لا يكون إلا للميل إلى 
الدنياء والركون إلى الهوى» والانجذاب 
إلى الجهة السفلية» والتوجه إلى المطالب 
الجزئية» والإصلاح إنما يكون من لزوم 
العدالة في النفس التي هي ظل المحبة» 
التي هي ظل الوحدة» فلذلك أمر المؤمنون 
الموحدون بالإصلاح بينهماء على تقدير 
بغيهماء والقتال مع الباغية على تقدير بغي 
إحداهماء حتى ترجع؛ لكون الباغية مضادة 
للحقء دافعة له. 

الثاني: في الآية وجوب الصلح بين أهل 
العدل والبغي» وقتال البغاة وهو شامل لأهل 
مكة كغيرهم» وأن من رجع منهم وأدبر لا 
يقاتل» لقوله حتى تفيء. 

الثالث: في الآية فوائد: منها أنهم لم 
يخرجوا بالبغي عن الإيمان» وأنه أوجب 
قتالهم» وأنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه 
في قتالهم» وإجازة كل من منع حقًا عليه 
ووجوب معاونة من بغي عليه» لقوله: 
معنا © [الحجرات:9]. 
(؟) المصدر السابق» 7/1١‏ 894". 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


١6ا/‎ 





حفالالف 


وعلى وجوب تقديم النصحء لقوله: 
فأصلحوا بينهماء وعلى السعي في 
المصالحة؛ وذلك ظاهر. 

الرابع: وجه الجمع في اقتتلواء مع 
أنه قد يقال: مقتضى الظاهر (اقتتلتا) هو 
الحمل على المعنى دون اللفظ؛ لأن 
الطائفتين في معنى القوم والناسء والتكتة 
في اعتبار المعنى أولاء واللفظ ثائيًا عكس 
المشهور في الاستعمالء ما قيل: إنهم أولًا 
في حال القتال مختلطون مجتمعون؛ فلذا 
جمع أولّا ضميرهم» وفي حال الإصلاح 
متميزون متفارقون» فلذا ثنى الضمير ثانيًا 
وسر قرن الإصلاح الثاني بالعدل» دون 
الأول؛ لأن الثاني لوقوعه بعد المقاتلة 
مظنة للتحامل عليهم بالإساءة» أو لإبهام 
أنهم لما أحوجوهم للقتال استحقوا الحيف 

000 
ع الآية فيها دلالة قوية على تقرر 
وجوب الأخوة بين المسلميه20", 

والمراد بالناس المرغب في الإصلاح 
بينهم في قوله تعالى: «[# لَاخَيرَ فهحكئير 
ين نجوه إِلَامَنْ مر صَدَق وأو مَرُوفٍ أو 
مات الله موق يد كيزا يها )4 
[النساء:4١١]‏ هم المسلمون خاصة:» كقوله 


.578/8 محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 
.757 /9 (؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ 





تعانى: لزنا المؤمثوة بوث يشا يي 
لَعَوَيو [الحجرات: .]٠١‏ 

وقوله: م وَإِ نيمئان مس ألْمومِنينَ أَفتتَنوأ 
َأصَلِحُوا يتما © [الحجرات:4] 

فتخصيصه المؤمنين بالذكر يدل على 
أن غيرهم ليس كذلك كما هو ظاهر'”, 
وقوله تعالى: «إفَاتَتُوا أنه وَآصلِحُوا ذَّاتَ 
كج # [الأنفال:1] يدل على أن من رجا 
صلاح ما بين متعاديين من المؤمئين أن عليه 
الإصلاح بينهما). 

و8 ناك للحصرء أي: لا أخوة إلا بين 
المؤمئين» وأما بين المؤمن والكافر فلا؛ لأن 
الإسلام هو الجامع ولهذا إذا مات المسلم 
وله أخ كافر يكون ماله للمسلمين ولا 
يكون لأخيه الكافرء وأما الكافر فكذلك؛ 
لأن في النسب المعتبر الأب الذي هو أب 
شرعاء حتى أن ولدي الزنا من رجل واحد 
لا يرث أحدهما الآخرء فكذلك الكفر 
كالجامع الفاسد فهو كالجامع العاجز لا 
يفيد الأخوةء ولهذا من مات من الكفر- 
أي: أهل الكفر- وله أخ مسلم ولا وارث 
له من النسب لا يجعل ماله (أي: لا يترك 
إرثه ليتقوى به الكفار فيأخذه أخوه المسلم 
لا للإرث ولكن لينفق في مصالح المسلمين 
غير المحترمة والله أعلم) للكفار» ولو كان 


(") انظر: أضواء البيان» الشنقيطي 17/١‏ ”. 
2١‏ أحكام القرآن» الجصاص ©/ 7805. 


الدين يجمعهم لكان مال الكافر للكفار» كما 
أن مال المسلم للمسلمين عند عدم الوارث» 
فإن قيل: قد ثبت أن الأخوة للإسلام أقوى 
من الأخوة التسبية» بدليل أن المسلم يرثه 
المسلمون ولا يرثه الأخ الكافر من النسب» 
فلم لم يقدموا الأخوة الإسلامية على الأخوة 
النسبية مطلقًا حتى يكون مال المسلم 
للمسلمين لا لأخوته من النسب؟ نقول: 
هذا سؤال فاسد؛ وذلك لأن الأخ المسلم إذا 
كان أَحا من النسب فقد اجتمع فيه أخوتان 
فصار أقوى والعصوبة لمن له القوة» ألا ترى 
أن الأخ من الأبوين يرث ولا يرث الأخ من 
الأب معه فكذلك الأخ المسلم من النسب 
له أخوتان فيقدم على سائر المسلمينء والله 
أعله”". 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى 
مكان كذا وكذاء أو فعل كذا وكذاء فله كذا 
وكذا» فتسارع إليه الشبان» وبقي الشيوخ 
تحت الرايات» فلما فتح الله عليهم» جاؤوا 
يطلبون ما قد جعل لهم النبي عليه الصلاة 
والسلام» فقال لهم الأشياخ: لا تذهبون 
به دونناء فإنا كنا ردءًا-أي: معينين- لكمء 
فأنزل الله هذه الآية: مإ مَاتَنوَا أَهَوَآصَلِحُوا 
ات يَيِْحكُمْ ‏ [الأنفال:2101. 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي 187*/17. 


(22١‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه. كتاب الصلح» 
ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله( و أصلحوا 


لاض 


ولو اختصم الإخوة ولم يعلم بهم 
أحد ولم يصلوا إلى نتيجة؛ فينبغي عليهم 
البحث عن المصلحين وإشهار القضية فيهم 
ليتمكنوا من الإصلاح فيهاء وهذا كما ذكره 
الله -عن المختصمين الذين جاءا داود عليه 
السلام ليصلح بينهم- بقوله: هن مَدَآكى 
وَعَرَّف ف لَلِْطَابٍ 52 [ص:"؟]. 

فنص على الأخوة في الدين أو النسب 
أو الصداقة» لاقتضائها عدم البغي» وأن بغيه 
الصادر منه أعظم من غيره'”. 

والمراد أخوة الدين» أو أخوة الصداقة 
والألفة» أو أخوة الشركة والخلطة. لقوله 
بض #[ص:؟ 7]. 

كل واحدة من هذه الأخوات تدلي بحق 
مانع من الاعتداء والظلم”". 

والأصل أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين لأمته منهج الأخوة الصحيح» 
بأسهل الأمور ابتداءً من طلاقة الوجه. إلى 
نهيه عن المعاملات التي تضر بالأخوة 
ليكونوا عباد الله إخواناء فجعل في هذا 
قاعدة أساسية ذكرها بقوله صلى الله عليه 
وسلم: (سباب المسلم فسوق. وقتاله 

ذات بينكم)» رقم 697 .4941/1١‏ 
() تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 875. 
(5) الكشافه الزمخشري "87/8 
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حفالالف 


كفر)20. 

وقد أكد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حقوق الأخوة بين المسلمين في 
حرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم يوم 
النحر فكانت قاعدة عظيمة يسير عليها أهل 
الإيمان في إخوتهمء ويحافظ عليها جميع 
المسلمين في تعاطفهم ومودتهم'". 
خامسًا: الولاء والنصرة: 

مما لا شك فيه أن الأخوة أصل الولاء» 
وقد بيّن الله الولاء الحقيقي ولمن يكون 
فقال عرز وجل: لايد وما موُمنوت 
أنه وَالْيْوَو الآخر يادوت عن حآدّ أله 
وَيَسُولة و3 كارا َابَآَهُمْ أو َآءَهُمْ 


اليك سطتي 


د 
َه 


اخوتهر أو عَييع 
فى 3 عم الإبكن أَكَدَهُوٍ يروج هله 
ويد + بجنت يرى من كينها الهو 


3 دين فهك رو م اما وَرَضُو ءُُ 


ولك َرَت هد آل إن عرب أله هم ليحن 
48 [المجادلة:؟7]. 

فلا تجد يا محمد قومًا يصدقون اللهء 
ويقرون باليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله وشاقهما وخالف أمر الله ونهيه 
«وَلْوكَائا َابَآءَهُمْ 4 يقول: ولو كان 


242 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعرء رقم 48 /١١‏ ع 

9 انظر: قم اراسي 714/١‏ 





الذين حادوا الله ورسوله آباءهم «إآو 
امه أو حو 01001 م أوعق 0 04 

ووردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخير» 
والمراد بها الإنشاءء وهذا النهى الأكيده 
والزجر العظيم عن مو الاة أعداء الله وإيراد 
الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وأوكد, من إيراده 
الإنشاء©). 

فكأنك 7 تقول: إن هذا بين الإخوة يكون 
أو لا يكون إن كان خبرّاء لكنه جاء بلفظ 
إنشائي يفيد النفي» وهو أن المؤمن الحق لا 
يواد أخاه في شيء مع محادته لله عز وجل. 

فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع عند 
حد الإيمان: إنها يمكن أن ترعى إذا لم تكن 
هناك محادة وخصومة بين اللوائين: لواء 
الله ولواء الشيطان» والصحبة بالمعروف 
للوالدين المشركين مأمور بها حين لا تكون 
هناك حرب بين حزب الله وحزب الشيطان» 
فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب 
والخصومة فقد تفطعت تلك الأواصر التى 
لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحيل الواحده 
ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم بدر» وهم 
الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن» 
وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير» 
وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة والحارث 
أقرباءهم وعشيرتهم؛ متجردين من علائق 
22> جاص البيان» الطبري لاه 
2 أضواء البيان» الشنقيطي 7/177 075. 


الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة» 
وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط 
والقيم في ميزان الله''". 

فهذا أصل في الولاء والنصرة وأنها كائنة 
بين العشيرة ومنهم الإخوان» شريطة الإيمان 
بالله واليوم الآخر. . «( أَدَعُوهُم ِآصَلِهمَ 
هْوٌ سعد ند أو ون لَّمْ حلمو َابَآءَهُم 
جُنَاحٌ فِيمآ أَخْطأثم يو وَلكن ما تََدَتَ 
موقم وَكَادَ أَنّْهُ عَثرًا يسما )4 
[الأحزراب:0]. 

يقول الله تعالى ذكره: انسبوا أدعياءكم 
الذين ألحقتم أنسابهم بكم لآبائهم» يقول 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألحق 
نسب زيد بأبيه حارثة» ولا تدعه زيد بن 
محمد. 

وقوله: لإهْوأَقسَلٌ عِندَ أل يقول: 
دعاؤكم إياهم لآبائهم هو أعدل عند 
الله وأصدق وأصوب من دعائكم إياهم 
لغير آبائهم ونسبتكم لهم إلى من تبناهم 
وادعاهم وليسوا له بنين» فعن قتادة في قوله: 
« أدمُوهُم لِأسَيِهم م وَأقسَلُ ند ألو 4: أي 
أعدل عند الله. 

وقوله: «إقن ل ل ءَابَآءَهُمْ 
وكوف ال وَموْلِكُم © يقول تعالى 
ذكره: فإن أنتم أيها الناس لم تعلموا آباء 


.190 / في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


الأدض 


أدعياككم من هم فتنسبوهم إليهم؛ ولم 
تعرفوهم, فتلحقوهم بهم لمَلِعْوتكُوفٍ 
َل 4 يقول: فهم إخوانكم في الدين» إن 
كانوا من أهل ملتكمء ومواليكم إن كانوا 
محرريكم واليسوا يك 

ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى» 
المتضمنة للقول الباطل فقال: « أدَمُومُمَ 4 
أي: الأدعياء لابو 4 الذين ولدوهم 
«اه ركس عند أله 4 أي: أعدل» وأقرم» 
وأهدى. 

طون لَّمْتعلَمُوَْاسآهَهْمَ 4 الحقيقيين 
ترفح فى كين وريم أي: 
إخوتكم في دين اللهء ومواليكم في ذلك» 
فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة؛ 
والموالاة على ذلك» فترك الدعوة إلى من 
تبناهم حتمء لا يجوز فعلها. 

وأما دعاؤهم لآبائهم» فإن علمواء دعوا 
إليهم» وإن لم يعلمواء اقتصر على ما يعلم 
منهم» وهو أخوة الدين والموالاة» فلا 
تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم» عذر 
في دعوتهم إلى من تبناهم؛ لأن المحذور لا 
يزول بذلك277, 

فالنصرة والولاء للأوة في الدين» 
أما ما عداهم فلا أخوة لهم ولا نصرة ولا 
ولاءء والباب متسع للجميع؛ لأن المؤمنين 


ليا جامع البيان» الطبري 5/1 
زفر4 تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص ”"لالا. 
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والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. 

ولو لم يعلم آباؤهم فهم إخوة في الدين؛ 
لأن هذه الأخوة كفى بها شرقاء ويكفي 
انومنين هلله العزةالتي من الله بها هليه 





حفالالف 





اكاك ا 1 


ذكر القرآن الكريم -من خلال الحديث 
عن الأخوة والعلاقات التي تكون بين 
الإخوة- أمورًا بين فيها بعض الأحكام التي 
تضبط العلاقات الاجتماعية وتجعلها تسير 
بيسر وسهولة. 

من ذلك قوله تعالى: «إوَكُل للْمُؤتٍ 


5 


عافن الت لم تصن صصح عل 


ليد لست 


5 > يِعَهمٌ إلا » عدم 7 
رق رهن عل 8 آظض ا وك 


ينَتَهُنَّ إل اتقيت 7 -ابأيهري أو 
2 خوتهت و ميهرت بج أ أبس 
بشرتوتك أو إِخْوْنِهِنّ 2 اتا أو 
ب لطتو أذ ضور أذ ما ملكت يدهن 
ا ليوو يأل الزئة ص ليما ل 
لفل الذي ل يظهروا عل ا لس 
يوق يأتجلهن ل د سَّ 
200 
220 ي> 4050 [النور 1 

أي: لأن هؤلاء محارمهن الذين تؤمن 
الفتنة من قبلهم”". 

وكل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن 
تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج'"". 

فالإخوان ها هنا: أشقاء أو لأب» أو 


يأك 


ب مع وي 


00 


.8957 /٠ محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 
.105/7 (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 


لأم'' أو بالرضاع؛ لأنه لم يحدد الأخوة 
بالنسبء فيدخل الإخوة من الرضاع فيهم. 

فيجوز للمرأة أن تكشف على أخيها 
وأبنائه وأبناء أخواتها ولو سفلوا؛ لأنهم في 
الحكم سواء وهم محارم المرأة في هذه 
الحالة» وهذا لرفع الحرج عنهم وعنهن 
ولاحتياج ذلك في الزيارات والمناسبات 
ولقاء بعضهم البعض. 

وقال تعالى: مالس عَلَ التق حرج 
ولا عَلَ الْأفْرّح حرج وَلَاعَلَ الْمرِيضٍ حرج 
لا لشصطع ل تأغزا ا ريطم 
و هبوت بساكم أز موْنٍ أُنَهَديِم أز 
سْبُوتِ إِخونحكُم أو سبوب لخوْقِحكع أو 
جْبُوتِ أصنرحُم أو جُيُوتِ صْهِصكُمْ 
و موت أَخْولك أو بمو يكم أو 
ما مَإَحككتم مَفكايخَهه أو صريقِصكه 


يس مَيِصكُمْ جاح أن تأكُلوا جَهِيعًا 


00 سرس 4 عر م ع 2 

أو أَمَمَانا دا دلت موي لما علخ أنشكم 
عله ل 2 صم له كه كس عه 
َه مِنْ عند أنه ركه طبه 
سطلالت تيف 20 لطع لالت 


َلك تَمَقَلُويت (401 [النور:1>]. 

أبنه» فتتحقه المرأة بشيء من الطعام» فلا 

يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم'؟". 
ولماعلم بالعادة أن هؤ لاء تطيب نفوسهم 


0غ( تيسير الكريم الرحمنء؛ السعدي ص 55177. 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/7 17 . 


لاض 


بأكل من يدخل عليهم من الأقارب؟"» أباح 
الله لهم الأكل في بيوتهم متى أرادوا. 

وهؤلاء معروفون””» فهم أهل بيت 
واحد وإن تباعدت بهم الديار. 

وكذلك في شأن الحجاب قال الله: 
لا جك عن فا بيو ولا لون ول 
ارك للكت عل كي تو ضَهِيدًا ()4 
[الأحزاب:00]. 

فلما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب 
من الأجانب» بين أن هؤلاء الأقارب لا 
يجب الاحتجاب منهم'”؛ لأنهم ذوو أرحام 
أصيلة وأخوة صحيحة. 

ولما نزلت آية الحجاب شق عليهن- 
نساء النبي صلى الله عليه وسلم- وعلى 
النسوان وعلى الرجال في الاستتار» فأنزل 
الله عز وجل هذه الآية للرخصة في نظر 
هؤلاء إلى النساءء ورؤية النساء لهم على 
تفصيل الشريعة!". 


(6 اتفسير المواقي 1/5 . 

(4) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص ”/57. 
(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير / .195٠٠‏ 
(5) لطائف الإشارات» القشيري */159. 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


1 





حفالالف 


فوائد من قصص الإخوة في القرآن 





أولا:أقصة يوس وإخرقه: 


هو: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم 
الناس؟ قال: (أكرمهم أتقاهم)» قالوا: يا 
نبي الله» ليس عن هذا نسألك؛ قال: اكيم 1 
الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله. ابن نبي 
اللهء ابن خليل الله...) الحديث7. 

وع و أحد أإناءيعقوب» وله شنيق واحد» 
والباقون إخوته من أبيه'"' 

مكانته عند والده: 

كان يوسف وأخوه بئيامين من أم واحدة» 
وكان يعقوب شديد الحب ليوسف»ء وكان 
إخوة يوسف يرون منه من الميل إليه ما لا 


يرونه لأنفسهم!". 
وجعلوا أخاه معه في مرتبة الحب عند 
ل 


قف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث 
الأنبيا باب (أم كنتم شهداء. 6 رقم 
با ا ا 

(؟) انظر: قصص الأنبياء» ابن كثير 5٠ /١‏ وقال: 
«وقد ذهب طاتفة من العلماء إلى أنه لم يكن 
فيهم نبي غيره وباقي إخوته لم يوح إليهم؛ 
وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالهم في هذه 
القصة يدل على هذا القول». 

ضف معالم ازيل البفوي /40؟. 





وهذا ما جعلهم يحسدون يوسفء. وبيّن 
الما ال إزيا اعروضي قي العسسط وتتاورخم 

في التخلص منهء حتى اتفق الجميع على 
مشورة 8 قَالَ فيل يهم لا تفتُوأ سف و لفو 
ف عبت ألمي بَوطكة بش القكارة إن شر 
َنعِلِينَ ()© [يوسف:١٠].‏ 

رؤيا بوسانا عليه الاتم: 

«إذ كاد يوست لابه يكأتِ إن ريت 
عد ع2 وكا والممس والر رَأتثهُم لي 

سوبت (2ثَالَ يبو لا تت م عل 
ِغربِكَ مَبَكيدوا لَك كِدَانَ ليطن لاضن 
2 بيت 8 وَكدلِكَ يكرك ملك 
7 ين ويل الأماريي تفي يعْمَتّه مكلك وَعَل 
َال يَعَقُود بكم أتكها عَلَ بويك ين مَبل إِيرهِمَ 
مَإِتَعَوَائَ رَبّكَ عَيِءٌ عكيم ()4 [يوسف:4- 
1 

تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام 

أن الأحد عشر كوكبًا عبارة عن إخوته» 
وكانوا أحد عشر رجلا سواه» والشمس 
والقمرعبارة عن أمه وأبيه... فخشي يعقوب 
عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحدًا من 
إخوته فيحسدونه على ذلك فيبغون له 
الرار هد نيراك ولهذا قال له: «9/ه 
َقَصْصٌ رُءيَاكَ عَلَ إِخْوَيِكَ مَبَكِيدوا لك كَِدَا4 
[يوسف:0]. 

الها مساقو لذ حيلازوزدينلق فيا" 


(4) تفسير القرآن العظيم» ازع كقزر 4183/7 


وإنما قال يعقوب ذلك؛ لأنه قد كان تبين 
له من أخوته قبل ذلك حسدًا(". 

فكان ما قرروه من الخروج به» ورميه 
في البئرء والكذب على والدهم؛ فتولى الله 
أمره» فصار معبرًا للرؤى» ومكن الله له في 
الأرض حتى صار حفيظًا على خزائن مصر 
وَآنَهُ عات عَلحَ أترو. وَلَكنّ كر ناي 
لَايَصلمُوَتَ # [يوسف:71]. 

وقد نبهنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى لا نقع في مثل هذاء فعن أنس بن 
مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
دلا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء 
وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال74"» فبيّن لنا 
أن الوصول إلى الإضرار بالإخوة لا يأتي إلا 
بالتدرج» فمن تنبه لخطوات الشيطان أول 
الأمر عاد إلى رشده وعرف حق أخخحيه؛ ومن 
اتبع خطوات الشيطان وترك الهدي القويم 
ضل عن الحق وتدرجت به الخطوات؛ حتى 
توصله إلى الإضرار بإخوانه ومخالفة أمر 
الله ورسوله. 

وصول إخوة يوسف عليه السلام 
ودخولهم عليه: 

يخبر تعالى عن قدوم إخوة يوسف عليه 
)١(‏ جامع البيان» الطبري 7/ 165. 


22( أخحرجه أبو داود فى سئئنهء كتاب الأدب» 


ابه قبن هجر اله صلم وذ 641٠١‏ 
ممه 7 


لاض 
السلام إلى الديار المصرية يمتارون!" 
طعامّاء وذلك بعد إتيان سني الجدب 
وعمومها على سائر العياد والبلاد. 
وكان يوسف عليه السلام إذ ذاك الحاكم 
في أمور الديار المصرية ديئًا ودنيا. 
فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه؟ 
لأنهم لم يخطر ببالهم ما صار إليه يوسف 
عليه السلام من المكانة والعظمة» فلهذا 
عرفهم وهم له منكرون. 
وَلْمًا جَهرَهُم يجَهَازْهِمَ © [يوسف:04]. 
أي: أعطاهم من الميرة ما جرت به عادته؛ 
من إعطاء كل إنسان حمل بعير لا يزيده عليه 
لقال انون أن لَكُم بن كم © [يوسف:09]. 
وكان قد سألهم عن حالهم؛ وكم هم؟ 
فقالوا: كنا ائني عشر رجلاء فذهب منا واحد 
وبقي شقيقه عند أبينا. 
فقال: إذا قدمتم من العام المقبل فأنوني 
يه 8 
«الا توت أن ورف الكل وَأنا خب 
لِِْنَ # [يوسف:04] أي: قد أحسنت 
نزلكم وقراكم؛ فرغبهم ليأتوه به ثم رهبهم 
إن لم يأتوه به فقال: «9 ون لَر كَأنوفٍ يو مَلَاكبلَ 
ل عنرى وَلَا ريون 400 [يوسف:0] 
أي: فلسيتك أعطيكم ميرة» ولا أقربكم 
بالكلية» عكس ما أسدى إليهم أولَا. 
ضف أي: يأتون بالطعام» والمائر: هو الذي تأشن 
بالطعام. ١‏ 
انظر: فتح القديرء الشوكاني "/ 47 . 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


دا 





حفالالف 


فاجتهد في إحضاره معهم ليبل شوقه منه 
بالترغيب والترهيب. 

:ل قَالُوأ سود نه باه © [يوسف:١1].‏ 

أي: سنجتهد في مجيئه معنا وإتيانه إليك 

#وَإنًا لمعِلُونَ # [يوسف:١].‏ 

أي: وإنا لقادرون على تحصيله. 

ثم أمر فتيانه أن يضعوا بضاعتهم وهي 
ما جاءوا به يتعوضون به عن الميرة» في 
أمتعتهم من حيث لا يشعرون بها. 

< تنا يجنا إل إبيوم أ كا مي 
ا الْكَلُ دَرسِل مَمتآ كَمَانًا ْمَل 
نا لك لَحفِظونٌ )ال هَلْ َامَنكْج ليه 


ب 


إلادكما ندم 


35 3 


2١ 


0. 


مَتَعَهُمْ وَجَدُوأْ يِصَْعَتَهُرٌ رُدَّت 0 
قَالُوَا يتأبانا ما 8 هنذوء يصَْعَئنا ردت 
نا ويم أََلنَا وَكْمَط لمانا وَيَرْداهُ كيل 
حيلٌ بسر (: تال أن أنسكم 
أن باط يكم علمَا اوه موقم َال أله عل ما 
ول ويل (5) ملب اويا ور 
له بين م إن كم إل وو 


ال سه عر سل 
بير ذلك 


ارس ام رعوايعة 
لتو التترحَاود تدعام عت 
ترق ابرقم #اسكائت يقي عنق رق أئد 


م اك مم مو ع4 لاي 0203 
من شَّْءٍ | لاحاجة في نفس يَعهوب قضلها وَإِنَهُم 





يتلم تَ 4 [وس برب لقي 

فهذا من أهم ما فعله يوسف مع إخوته 
دون تجريح» أو شفاء غليل» أو معاملة 
بالمئل» بل أحسن استقبالهم وجهز متاعهم» 
ورتب للقاء أخيه الأصغر بكل هدوء 
وطمأنينة» فهو يعلم أن الله معه وسيوفقه» 
فعاملهم بما يرضي الله لينال من الله ما 
يرضيه. 


دخولهم على يوسف مع شقيقه: 

عندما طلبوا من أبيهم اصطحاب أخيهم 
للذهاب معهم إلى مصر من أجل الميرة؛ 
39 كل ماخ عليه إلا سكا لخ 
يجن 49 [يوسف:14]. 

وبعد عهود ومواثيق قبل أبوهم ذلك» 
وأوصاهم بوصايا تعينهم في السفر. 


«ولنًا مَمَوا عَكَ يوشكك اوت 
كك 1 4 21 سي م م 
ِلَيَهِ أَحََاه فَالَإِؤَْ أتأ خوك هلا مَبْتيس يما 


حكاوا كه ملورت 4 [يوسف:594]. 
يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا 
على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين» 
وأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض 
عليهم الصلة والإلطاف والإحسانء واختلى 
بأخيه فأطلعه على شأنه وما جرى له» وعرفه 
أنه أخوه» وقال له: لا تبتس» أي: لا تأسف 
)١١‏ انظر: قصص الأنبياء ابن كثير /١‏ 7854 . 


على ما صنعوا بي» وأمره بكتمان ذلك 
عنهم» وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه 
من أنه أخوه» وتواطأ معه أنه سيحتال على 
أن يبقيه عنده معزرًا مكرما معظمًا(". 


احتواؤه لشقيقه والاجتهاد في إصلاح 
حال والده: 
(نلكا جهَزَثُ مهارم جم اينقيّة 


00001 4 2 


فى عل أحِيه ثم أَدَنْ مون أَسَتهَا الْمير كد 
سرود )4 [يوسف:١7]‏ وهي خطة منه 
عليه السلام ليحتوي أخاه بين يديه لأمر 
قادم. 

عن ابن عباس: تعرف إليه أنه أخوه» 
وهو الظاهرء وهو قول ابن إسحاق وغيره» 
أعلمه أنه أخوه حقيقة واستكتمه؛ وقال له: 
لا تبالي بكل ما تراه من المكروه في تحيلي 
في أخذك منهه7". 

ويقال: لئن نسب يوسف أخاه للسرقة 
فقد تعرف إليه بقوله: إني أنا أخوك-سرًا-» 
فكان متحملًا لأعباء الملامة فى ظاهره» 
محمولا بوجدان الكرامة في سره!". 

د وأ غيتر ِل وعَلِ لغيه 0 
سَتَخْرَجَهَا ين وعَل ليو كنك كنا 
لوسك كا كان عد َحَاهُ فى دن ألْمَلكِ 
ل يع ا 2 لله درفم ربكي 26 وَفَوْقَ 
كل ذى علو عَلِيمٌ (4)2 [يوسف:7]. 


200 تفسيرالقرآن العظيم» تان كين ال 
(؟) البحر المحيطهء أبو حيان 5/ ."1١‏ 
() لطائف الإشارات» القشيري ؟/195. 


لاض 

أي: ما صح له أن يأخذ أخاه في قضاء 
الملك؛ فدبر تعالى ما حكم به إخوة يوسف 
على السارق» لإيصال يوسف إلى أربه» 
رحمة منه وفضلاء وفيه إعلام بأن يوسف 
ما كان يتجاوز قانون الملك» وإلا» لاستبد 
بما شاءء وهذا من وفور فطتته وكمال 
م1 

+ الوا أ إن سيق ققد سرة 0 كأ 
تعن مكل فادها ففف في لَقَسِهء سٍٍ 
7 يك لد كل بَدْرَ هد يكذ ونه 
5 ِمَأتصسهور رك 40 ا ليوسف://ا]. 

وبهذه الطريقة المحكمة استطاع يوسف 
احتواء أخيهء وأمرهم كبيرهم أن يعودوا 
لأبيهم ويخبروه بما حصل وقال عن نفسه 


اَن أبن" لَيْضَ حَقٌٍّ يدن لي إن أو حم أمه 
1 5 كن # [يوسف ما 


فازداد حزن يعقوب وذكره هذا الحدث 

بفقدان يوسف من قبل» وكل هذا بسوء 

التعامل بين الأخوة» و اتباع الشيطان» 

والكيد بمن آتاه الله من فضله. 

فقال: ‏ لويَبَيَ أذْهبُأ 

يُوسَكَ ف وَأَحِيهِ ولا ا 
00 


لَا َس من رَوْح أله لْقَوه الكفروه 
[يوسف:/80]. 


من 


(5) محاسن التأويلء» القاسمي 5/ .7١١‏ 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


ل 





حف الالف 

يوسفا يحزن لحال إخود 
بعب: 

ويدخل إخوة يوسف مصر للمرة الثالثة» 
وقد أضرت بهم المجاعة» ونفدت منهم 
النقود» وجاءوا ببضاعة رديئة هي الباقية 
لديهم يشترون بها الزاد» يدخلون وفي 
حديثهم اتكسار لم يعهد في أحاديثهم من 
قبل» وشكوى من المجاعة تدل على ما 
فعلت بهم الأيام: 

«فكمًا مَعَلُا عله انوا يكأيبًا لمر 
الْمُتَصَّيْقِيت )4 [يوسف :88]. 

وعند ما يبلغ الأمر بهم إلى هذا الحد 
من الاسترحام والضيق والانكسار لا تبقى 
في نفس يوسف قدرة على المضي في 
تمثيل دور العزيزء والتخفي عنهم بحقيقة 
شخصيته» فقد انتهت الدروسء وحان وقت 
المفاجأة الكبرى التي لا تخطر لهم على 
بال» فإذا هو يترفق في الإفضاء بالحقيقة 
إليهم؛ فيعود بهم إلى الماضي البعيد الذي 
يعرفونه وحدهم» ولم يطلع عليه أحد إلا 
الله: لا َل هَل عَم مَامَلمْيوْسْف ويه 
إذ أسْرَ جتهلوت 20 قَالوا لوتلك لذت 
وفك ذل اوفك معَيذا لق قد تقد 
َلَهعِكَنَا © [يوسف:19-١1].‏ 

مفاجأة! مفاجأة عجيبة» يعلنها لهم 





يوسف ويذكرهم في إجمال يما فعلوه 
بيوسف وأخيه في دفعة الجهالة» ولا يزيد 
سوى أن يذكر منة الله عليه وعلى أخيه» 
معللًا هذه المنة بالتقوى والصبر وعدل الله 
في الجزاء. 

اعتراف الأخوة بالخطأ على أخيهم 
والتوبة من ذلك: 

أما هم فتتمثل لعيونهم وقلوبهم 
صورة ما فعلوا بيوسفء ويجللهم الخزي 
والخجل وهم يواجهونه محسنًا إليهم وقد 
أساؤراء حليكا بهم وقد جولول كريكا هم 
وقد وقفوا منه موقمًا غير كريم: « قَالُو 
كَأَلَهِ لَقَدْ كرك الله عَلِعَمَا ون حكن 
حورت )4 [يوسف:١4].‏ 

اعتراف بالخطيئة» وإقرار بالذنب» 
وتقرير لما يرونه من إيثار الله له عليهم 
بالمكانة والحلم والتقوى والإحسانء يقابله 
يوسف بالصفح والعفو وإنهاء الموقف 
المخجل» شيمة الرجل الكريم» وينجح 
يوسف في الابتلاء بالنعمة كما نجح من قبل 
فى الابتلاء بالشدة. 
9 أل 4 تيت 4ك النه يليه 


2 لت 


هه كم وهر أنِحَمْ الجييرت 40 


أبو سف 3 

ل مواعلة لم وله تايب اليوءة 
فقد انتهى الأمر من نفسي ولم تعد له 
جذورء والله يتولاكم بالمغفرة وهو أرحم 


الراحمين277. 

فالعزيز الحق عزيز بحق» وليس من 
عادة الكرام سرعة الانتقام» بل العفو عند 
المقدرة. 

فلما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد 
والضيق-بسبب ما وقعوا فيه من الظلم 
لأخيهم أولا ومعصية والدهم لحقدهم 
عليه- وقلة الطعام وعموم الجدب» وتذكر 
أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما 
هو فيه من الملك والتصرف والسعة» فعند 
ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على 
أبيه وإخوته» وبدره البكاء فتعرف إليهم'". 

ومهما يكن من غي وسفه؛ فالاعتراف 
بالخطأ فضيلة؛ والرجوع إلى الرشد فلاح. 

قبول الأخ لاعتذار إخوته وإكرامهم أينما 
كانوا: 

«مَانُوأْ مَأَلَهِ لَقَد كرك لنَهعَةخ 4 
[يوسف:41] أي: فضلك علينا بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم» وأسأنا إليك 
غاية الإساءة» وحرصنا على إيصال الأذى 
إليك» والتبعيد لك عن أبيك: فآثرك الله 
تعالى ومكنك مما تريد «وّإن حكن 
ليرت # [يوسف:41]. 


)١(‏ بتصرف: في ظلال القرآن» سيد قطب 
0 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 457'/7. 


الأدض 


الحاصل منهم على يوسف7". 

فقال لهم: لا تعيير عليكم ولا إفساد 
لما بيني وبيتكم من الحرمة وحق الأخوة» 
ولكن لكم عندي الصفح والعفو'؟'» وهذه 
نعمة تحمدء ونخلة تدومء وصفة تلازم» 
فكانت هذه تيجان خلق مضافة إلى تيجان 
الملك. 

قال الله تعالى: «إمَلْمَاممَنُوا عل 
شف ارعة يه أيه وََالَ دحوأ عضر 


إن ظك لاسنو 0 وَرَكمَ أيه عد 
50 7 500 
اعرش وَبحَرُله سبكدا وكَالَ يكام هذا نويل 


دي من قبل قد مهارق حفًا ود لحْسنّ جه 
لذ كمرح من الجن وَجَهَ يكم ين لبدو مِنْ 
ليت إِمَامَِآ إنَدُ هو ليغ افير ()4 
[يوسف:49-١١1].‏ 

فلم يقل: «نزغ الشيطان إخوتي» بل كأن 
الذنب والجهل» صدر من الطرفين» فالحمد 
لله الذي أخرى الشيطان ودحرهء وجمعنا 
بعد تلك الفرقة الشاقة. 

حرق لَطِيِفٌ ِمَامَمَآةُ4 يوصل بره 
وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر» 
ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور 
يكرههاء ند م لير الذي يعلم 
ظواهر الأمور وبواطنهاء وسرائر العباد 


زفر4 تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 43548 . 
2 جامع البيان» الطبري 9/ 791. 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


التلال 





حفالالف 


وضمائرهم» لَك 4 في وضعه الأشياء 
مواضعهاء وسوقه الأمور إلى أوقاتها 
المقدرة لها27. 

إخوة يقتدى بهم في الإصلاح 
وحسن العفو: 

فلله ما أعظم الحسد في إفساده وداد 
الإخوانء وما أقبح الولوج في طاعة 
الشيطانء فمن حرم غيره حقه حرمه الله 
كذلك» ومن استغنى عن أخيه فقد يحتاج 
إليه في أصعب اللحظات» ومن قدر على 
الظفر من إخوانه بعد ظلمهم له فليحسن 
القضاءء والعظيم يبقى في محله إن لم يزدد 
رفعة وسموّاء أعطاهم حين مئعوه؛ ووصلهم 
حين قطعوه» وعفا عنهم بعد إذ ظلموه» 
وتلك جماع الأخلاق. 

جمعها يوسف عليه السلام في أحسن 
قصصء وجعلها رايات للسائرينء ومنارات 
للعارفين» ومقامات تنفع العامل بها إلى يوم 
الدين. 

وقد اعترف إخوة يوسف بتعمد خطئهم» 
فكان دليلًا على صدق التغيير للأفضل. 

فقالوا لأخيهم يوسف عليه السلام: إنا 
كنا-بلا استثناء- أي: والحال أن شأننا أنا 
كنا مذنبين بما فعلنا معك» وآثمين في أمرك» 
والخاطئ: الذي يتعمد الخطيئة''"'» وهذا 


.57١ تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص‎ )١( 
.01/٠7 لفق اتير السر لؤحيلي‎ 





غاية الاعتراف مئهم بالجرم الحاصل منهم 
على يوسف27 

وصار هذا منهجًا عمليًا في تطبيق 
الصحابة رضي الله عنهم» فهم خير سلف 

فعن المعرور بن سويدء قال: مررنا 
بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه 
مثله» فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت 
حلةء فقال: إنه كان بيني وبين رجل من 
إخواني كلام» وكانت أمه أعجمية» فعيرته 
بأمهء فشكاني إلى النبي صلى الله عليه 
وسلمء فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم» 
فقال: (يا أبا ذر» إنك امرؤ فيك جاهلية»» 
قلت: يا رسول الله من سب الرجال سبوا 
أباه وأمه. قال: «يا أبا ذرء إنك امرؤ فيك 
جاهلية» هم إخوائكم. جعلهم الله تحت 
أيديكم» فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم 
مما تلبسونء ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن 
كلفتموهم فأعينوهم»9). 


قصة موسى وأخيه وهارون ودور أخته 
في طفولته. 
موسى عليه السلام: وهو موسى بن 


شرف تبسير الكريم:الرحمن؛ السعلاي صن 436 

2 أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر 
صاحبها بارتكابها إلا بالشرك رقم لماك 
.١ 6/1‏ 


عمران بن قاهث بن عازر بن لاوى بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم 
السلام7". 

وفي بداية عمره وزمان ولادته» علا 
فرعون في الأرض وطغى على بني إسرائيل 
ليبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه كان من 
المفسدين)». 

وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح هَل 
أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم 
ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام» من أنه 
سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك 
مصر على يدي 

وذلك - والله أعلم - حين كان جرى 
على سارة امرأة الخليل من ملك مصره من 
إرادته إياها على السوء وعصمة الله لها". 

ولما وضعته أمه؛ قال الله: «إوَأَيَحَيْب 
ِلك أ مركت أن أنضْصِية لايق كدو اتانيه 


2-2 
رس صم عط 


ف الب ولا حَحَافِ ولا َحَرَن إن راد يتلق 
وَجَاعو يس الْمرْسَايت )4 [القصص:/]. 
دور أخته الكبرى فى حياته: 
عن ابن عباس « وَهَا للحيو فيد » 
[القصص:١١].‏ 
أي: قصي أثره واطلبيه هل تسمعين 
له ذكرّاء أحي ابني أو قد اله حاف عياب 
البحر وحيتانه؟ ونسيت الذي كان الله 


.560 قصص الأنبياف ابن كثير ؟/‎ )١( 
. 5657/7 (؟) انظر:المصدر السابق‎ 


الأزض 


وعدهاء وقوله: «مصْرَتَ يه عن جل وهم 

لَا يَتْعْرُوي *» [القصص:١١]‏ يقول تعالى 
ذكره: فقصت أخحت موسى أثره» فبصرت 
به عن جنب: يقول فبصرت بموسى عن بعد 
لم تدن منه ولم تقربء لثئلا يعلم أنها منه 


بسبيل7"» قال الله: 
# ورمعل الْمرَاضمَ نَل قلت 


3 كع أهل يني فر 4ب 
هه مويو ا أن 7 1 5 
عِنهها خيس وَلتَعَلْمٌ ألك وَعَدَ أله 
ع3 كلك ألم ينتيه 40 
[القصص ١9:‏ 5-65 

فكانت أعظم أخت سعت لرد الوليد 
لوالدته» وأحسنت لأخيها وهو طفل رضيع» 
فالأخوة باب واسع. للولوج إلى بيت جميل. 

بركة موسى على أخيه هارون: 

حين كبر موسى عليه السلام» وفر من 
بلده بعد قتل القبطي» ووصل مدين وتزوج 
منهاء ثم عاد لأرضه أوحى الله إليه أن يدعو 
فرعون وقومه إلى توحيد الله. 

فخاف مما مضى عليه السلام يقال 
لله: ‏ «اوَلّنى كرُوث هر أُنْصحٌ يق 
يسان ريل مي رِدءًا يُصَدْفي إن لْمَاكُ أن 
يكو ب 46 [القصص:4*] أي: معيئًا 
لي. 

وهارون اسم أعجمي غير منصرف» 
() انظر: جامع البيان» الطبري .71//١١‏ 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


1 





حفالالف 


وقيل: معرب أرونء والأرن: النشاطء سمي 
به لنشاطه بالطاعة ثم قيل: هارون. 
وقد سماه الله تعالى في التنزيل بعشرة 
أسماء تصريحا وتعريضًا: 
.١‏ مني: طتل ل وات أت )4 
[طه:؟؟]. 
”م كَل يت أَمْْرٌ لي وَلكتى » 
[الأعراف:١61١].‏ 
وسول» مإإِنَارَسْولَا ريلك # [طه:/ا4]. 
5. مرسلٌ: ١‏ طآرْسِل إل عزون 4 
[الشعراء:1]. 
0. نبى: لماه هرونبَيًا © [مريم:077]. 


5 ردة: ليله مَيّ ردءا4 
[القصص:؟ 7]ء 
أنصم: «مْرٌ أنصع يق نكا 4 
[القصص:85]. 
5 وس م 4 


.]1١57:فارعألا[‎ 

.٠‏ هارون: اسمه. 

وقد ذكره الله تعالى بهذا الاسم فى 
مواضع من التنزيل: 

قوله تعالى: «إ وَلْقَد ءابنا مُومَئ وَهدروق 
لُْرَوَانَ © [الأنبياء:98.]4 رَبٌ مومى وَسَدِرُون 
4 [الأعراف:77١]»‏ [الشعراء:4/8] 

وقوله تعالى : مإلِْضِهِ هَدرُو رت لقنن في 
قَوى # [الأعراف:147]. 





وقوله تعالى: «إكترُوث م رٌأَنْصحٌ بق 


يحاناك [القصص:7”4]. 


وقوله تعالى: « كَرْسِ لل مَنرُون » 
[الشعراء:17]. 

وقوله تعالى: #9 أَحَاه مَرُوبَ ييا # 
[مريم :197 

وقوله تعالى: 88 وَيَمَلْنَا مَعَفد أَمَاهُ 
هدرُوك وَزِيرا 4# [الفرقان:0]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعلى رضي الله عنه: (يا علي أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى)7". 

فكان مدح موسى لألخيه هارون بشيء 
صحيح يعلمه منه واقعّاء ولم يزد ثناءً عليه. 

فطلب أن يعيئه الله بمعين من أهله» 
هارون أخيه» فهو يعلم عنه فصاحة اللسان 
وثبات الجنان وهدوء الأعصاب» وكان 
موسى عليه السلام قويّاء فطلب إلى ربه أن 
يعيئه بأخيه يشد أزره ويقويه ويتروى معه في 
الأمر الجليل الذي هو مقدم عليه". 

واستجاب الله له فقال: (أوَوَمَبَا دين 
يدن أهاه هرون ييا )4 [مريم:57] ليشد 


أزره في أداء الرسالة0© أي: وأجبنا سؤاله 


)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي. 
له 
والحديث أخرجه البخاري» كتاب فضائل 
أصحاب النبي» باب مناقب علي رضي الله 
عنف رقم لان 98/ 11517. 

(5) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب 4/ 79 . 

2 محاسن التأويل» القاسمي .١١8/1/‏ 


وشفاعته في أخيه» فجعلئاه نبيا» كما قال في 
الآية الأخرى: لا وَكّنى كنزوث مر نصح 


59 


ِف يكنسله مي رما يدف إن أَاكُ 


أن يُكَدوتٍ 42 [القصص:4"]. 


وقال: مَل كَد وت مُؤْلَكٌ يتموى (4)2 
[طه:؟ ؟] 
وقال: ا مَأرسِل إك هنزو )ملم 


0 
04 


ع لْدَنُ كك ينشؤن2)» 
[الشعراء:5-17١].‏ 

ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد 
في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة 
موسى في هارون أن يكون نييّا/". 

وفي هذه الشفاعة بيان الحرص العظيم 
من الأ لأخيه في حب الخير له. 

وجعله الله منة من مننه عليه فقال: 
ط وَلَقَدْ َتنا وى لمحتب وَحَمَلنَا مَعَده 
أَحَاه دروت وزيا (4)5 [الفرقان:50]. 

عن قتادة: عونًا وعضِدا20 يوازره 
في الدعوة وإعلاء الكلمة ولا ينافي ذلك 
مشاركته في النبوة؛ لأن المتشاركين في 
الأمر متوازرون عليه”". ْ 

هارون عليه السلام وزيرًا لأخيه 
موسى عليه السلام: 

صار خطاب القرآن الكريم يتوجه بالأمر 


4 
ذب 


.1557/1 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.١١ 4 /4 (؟) فتح القدير» الشوكاني‎ 
.195 /4 أنوار الشزيلء البيضاري‎ 0 


لاض 


للأخوين عليهما السلام» وذلك بعد إشراك 
الله لهارون في الرسالة ليكون عضدًا لأخيه» 
فقال_الله: ا وَأِحبِئًا إل مويك ونأك يا 


4 


تيا بوِصْرَ موا ولبَصَلوا يومَحكُم يِسْلهٌ 


ع طردى م 
وَأَقِمُوا ألصَلرة وَمَرِ التؤمييرت 80 4# 
[يونس:810]. 


فالله تعالى أمر موسى وأنخاه هارون 
عليهما السلام”؟» والمراد أنهم يجعلون 
بيوتهم مستقبلة للقبلة ليصلوا فيها سرًا لثلا 
يصيبهم من الكفار معرة بسبب الصلاة» 
ومما يؤيد هذا قوله: ©#وَأقِمُوا الصكزة # 
[يونس:/41]ء 

أي: التي أمركم الله بإقامتها فإنه يفيد أن 
القبلة هي: قبلة الصلاة إما في المساجدء أو 
في البيوت لا جعل البيوت متقابلة» وإنما 
جعل الخطاب في أول الكلام مع موسى 
وهارونء ثم جعله لهما ولقومهما في 
قوله: لبوا يوتست وشاد هرا 
لصََلَوة © [يونس:80]. 

ثم أفرد موسى بالخطاب بعد ذلك» 
فقال: وبشر المؤمنين؛ لأن اختيار المكان 
مفوض إلى الأنبياء» ثم جعله عامًا في 
استقبال القبلة» وإقامة الصلاة؛ لأن ذلك 
واجب على الجميع لا يختص بالأنبياء» 
ثم جعل خاصًا بموسى؛ لأنه الأصل في 
الرسالة وهارون تابع له» فكان ذلك تعظيمًا 


(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/417. 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


ارا 





ح ف الالف 
للبشارة وللمبشر”". 


وهذا من أحسن النظم وأبدعه. فإنه ثنى 
أولا: إذ كان موسى وهارون هما الرسولين 
المطاعين» ويجب على بني إسرائيل طاعة 
كل واحد منهما سواءء وإذا تبوءا البيوت 
لقومهما فهم تبع لهماء ثم جمع الضمير 
فقال: وأقيموا الصلاة؛ لأن إقامتها فرض 
على الجميع» ثم وحده في قوله: وبشر 
المؤمئين أن موسى هو الأصل في الرسالة 
وأخخوه ردءًا ووزيرّاء وكما أرسلا برسالة 
واحدة كانا رسولًا واحدًا كقوله تعالى: 7 
إِفْ بَسُولُ رَيَالْصَلِْينَ © [الزخرف:4]. 

فهذا الرسول هو الذي قيل له: #وَبَشَرِ 
ألْمُؤْوزيرَت # [يونس:20]0. 

ولقد ذكر الله موسى بالقوة وكان يأخذه 
الغضب. إلا أن ذلك لا يمنع من معرفة 
حقوق الأخ لأخيه حتى يكون الأخ مع أخيه 
نفسًا واحدة كما تقدم. 

خلافة هارون أخاه موسى حين 
ذهب للقاء ربه عز وجل: 

قال الله: 9 # وَوعَدََا مُومى كُلدِيرت 
كال مون له مورت لقتني في 
قنك ويح اظح سبي[ الئنييية 41 


.]١ 57 [الأعراف:‎ 


.591 فتح القديرء الشوكاني ؟/‎ )١( 





أي: كن خليفتي فيهم» قال موسى 
هذا لما أراد المضي إلى المناجاة -فقال 
لهارون- وأصلح أمر بني إسرائيل بحسن 
سياستهم والرفق بهم وتفقد أحوالهم ولا 
تتبع سبيل المفسدين: أي: لا تسلك سبيل 
العاصين ولا تكن عونا للظالمين". 

وهذا مع اعتماد موسى على أخيه؛ 
لكن لا بد من التوجيه لأخيه وإرشاده 
للسياسة الحسنة» والتحذير من طرق سبيل 
المفسدين» لكنهم خالفوا موسى وهارون» 
والخلاف شر كما يقال» وقد يكون سببًا في 
نزاع الأخوة. 

التفاهم عند وجود الخطأ والتنبت 
بين الأخوة: 

لماوع موسو إل ووو عَصْبَنَ أيه قلي 

ولق الالو وَأحَدَ رين أخيه يرم ليه َال 
أبن أ إن لقم اسْيَضْمَمُوفِ وكاموا يلوت 
لا شت بج القدة ولا علق مم الَو 
َلفَبلِمِينَ ()4 [الأعراف:١6١].‏ 

«أخحل برأس أخيه يجره إليه)» فإن ذلك 
كان من فعل نبي عليه السلام» لموجدته 
على أخيه هارون في تركه أتباعه» وإقامته مع 
بني إسرائيل في الموضع الذي تركهم فيه» 
كما قال جل ثناؤه مخيرًا عن قول موسى 
عليه السلام له: ممَامئمكَي لهم صَنُوا (8) 
(*) فتح القديرء الشوكاني 4/١‏ 75. 


لا تَييِمْن أَفْعصَيْت أَمرى (42 [طه:؟ه- 
دري 

وحين أخبره هارون بعذره فقبل عذره» 
وذلك قوله لموسى: يبتكا تأخذيينيق 


- 2< ل سوم 


طَا أي إن قدت عضو فرقت بِيْنَ ب 


ديت اه ا 
.قا 3 ايحو سس ممص 


مم م 


مالسهايب 1 

ونسبه إلى الأم -في سورة طه- مع كونه كلا 
أخخاه لأبيه وأمه عند الجمهور؛ استعطاقًا له 
وترقيمًا لقلبه'"2» فذكر له هارون أمورًا تبين 
أنه اجتهد في إصلاحهم» فلما خالفوه لم 
يستطع عليهم؛ لكنه لم يرض بما فعلوه ولم 
يقرهم على مخالفاتهم لأنبيائهم. 

فلما تحقق موسى عليه السلام براءة 


وعم 4 


اطي قم تار 
به من دَيكُم لمن بون يمو مر 


(4)5 [طه:40] فعند ذلك 38 قَالَ ري أَغْفْرٌ 
ل وى وَأَدَِتَا ف َتمَيَك وت ركم 
اليرت )4 [الأعراف:161]. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (يرحم الله موسى 
ليس المعاين كالمخيرء أخبره ربه عز وجل 


.58/5 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.457 /* فتح القديرء الشوكاني‎ )1( 


الأدض 


أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح؛ فلما 
رآهم وعاينهم ألقى الألواح)'". 
فلا بد لمن ظن فيه الخطأ أن يبين لأخيه 
ما يجب أن يزول عنهء وأن يكون العذر 
صحيحًاء مع مراعاة حال أخيه خاصة في 
غيرته لله» والأخ الناصح ينظر في عذر أخيه 
ويتأمله ليقبله» ولقد قبل موسى عليه السلام 
يي سلااني 
| لذا قال هارون: 1 ديقي 
+ 0 حي مو 
نك أي أن أخلفك فيه ار تك 
لتركت ما أمرتني بلزومه وخشيت لائمتك و 
«أ مول مت ين به شيل 4 حيث 
تركتهم وليس عندهم راع ولا خليفة؛ فإن 
اأرا روح لبا اي 
مع القوم الظالمين» ولا تشمت فينا الأعداء 
فندم موسى على ما صنع بأخيه وهو غير 
مستحق لذلك َالَر ب أَغْفِرٌ لي وَلِتى 
داف يتل وات يك اليرت 
(4058 [الأعراف:299]161. 


م أخرجه الحاكم في المستدرك؛ تفسير سورة 
طف رقم 96 517/5. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
ولم يتعقبه الذهبي. 

(4) تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 0945. 
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١و‎ 





حفالآالف 

لأخيه هارون» فصارا أخوين في النسب 
والدين والرسالة» وقد امتن الله عليهما 
بذلك» وجعلهما قدوة لمن بعدهماء وخلد 
ذكرهما في العالمين» فكانت هذه الأخوة 
الحميمة والخصال العظيمة أرقى شيء بقي 
لنا اتوك ءال مُوسى وََالُ تدرو © 
[البقرة:48 7]. 


الأبوة. البنوة. الصحبة» العلاقفات 
الاجتماعية: الوحدة 





